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  الملخص

 علـى سـاحة المواجهـة یعد حزب االله اللبناني بمشروعه الجهادي الأصیل الحركة الإسـلامیة الأكثـر حـضورا
 الإسرائیلیة،ولعل أن ذلك یرجع الـى  طبیعـة انجازاتـه المرتبطـة بانتـصاراته المتعـددة  فـي  سـاحة الـصراع –العربیة 

ــى ذلــك،لكن تحلیــل ٢٠٠٦و انتــصار تمــوز ٢٠٠٠مــع الكیــان الإســرائیلي فانــسحاب عــام  ــدلیل الأبــرز عل یمــثلان ال
جـع أساسـا إلـى امـتلاك الحـزب ثقافـة تحمـل عنـوان مقاومـة عـالج مـن الانتصار كمفهوم یفـصح لنـا مـن أن  ذلـك یر

ــان بــشكل عــام ومنطقــة  ــان الإســرائیلي علــى لبن ــداءات المتكــررة للكی ــاجح ظــاهرة الاعت خلالهــا حــزب االله  وبــشكل ن
ــذلك یمكــن القــول مــن أن قــوة  ــادة الكیان،ل الجنــوب بــشكل خــاص،حتى أضــحى الحــزب رقمــا صــعبا فــي حــسابات ق

ــشكل الــصحیح یمثــل ضــربات المقا ــه بال ــات مقاتلوهــا أثبتــت للعــالم ان احتــراف قــوة الــسلاح وتوظیف ــسالة وثب ومــة وب
ــاظ علــى الأنفــس والأرواح والثــروات،  ــة بالــدفاع عــن الأرض والحف الطریــق الأســلم لتحقیــق الأهــداف النبیلــة والمتمثل

میة الفاعلة على الـساحة الدولیـة فنالهـا لذلك  مثلت القیمة الجهادیة للحزب محط أنظار الكثیر من الحركات الإسلا
  .من ذلك الاحترام والتقدیر وخاصة في مجال حالة السمو في تحقیق الأهداف المشروعة 

  ) .إسرائیل(ثقافة ،  مقاومة ، حزب الله ، لبنان ،  :  الكلمات المفتاحیة 
Abstract                                                                                                            

Hezbollah is his project jihadist authentic Islamic movement's most presence on 
the Square Arab confrontation - Israeli, and perhaps it is due to the nature of his 
achievements associated with multiple victories in the arena of the conflict with the 
Israeli entity's withdrawal in 2000 and the July victory of 2006 represent the most 
prominent on the evidence, but the victory concept analysis disclosed us that this is 
mainly due to the possession of the party culture of carrying resistant treatment which 
Hezbollah and successful phenomenon repeated attacks of the Israeli entity on 
Lebanon in general and the South in particular address, so the party has become a 
hard number in the entity leaders accounts, so we can say that the force resistance 
strikes and valor and constancy fighters have proven to the world that the 
professionalism of the force of arms and employed properly represents the safest way 
to achieve the noble and of the defense of the land and the preservation of selves and 
lives and wealth goals, so it represented a jihadist value of the party focus of attention 
of a lot of actors Islamic movements in the international arena Venalha of that respect 
and appreciation especially in the area of state Highness in achieving legitimate 
objectives                                                                
Key words: culture, resistance, Hezbollah, Lebanon, (Israel) .                                        

  : المقدمة
 المختلفــة،  البــشریة المجتمعــاتاومــة المــسلحة بأســبابها المتعــددة أحــد أبـرز الظــواهر التــي أنتجتهــاتمثـل المق

،  خیارا اسـتراتیجیا منـذ القـدم لدیه العمل المقاوم،حیث مثل یأتي في مقدمتها جنوب لبنانالشیعي فيمجتمع ال ولعل
 وارتباطهــا بمفهــوم ة لــسكان هــذه المنطقــة  إلا أن القیمــة العــسكریة القیمــة العلمیــة والفكریــة والــسیاسیفعــلاوة علــى

عتـداءات الداخلیـة تزایـد حجـم الا ،ذلـك أن  فـي هـذا المجـالالأبـرز  تعـد المقاومة كرد فعل طبیعي وشرعي وقانوني
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بعاد واســـت  إلیــه مــن سیاســـات إبــادة وقتــل وتهجیــر وتطهیــر ت ومــا آلــوالخارجیــة بقــصد تغییــر البنیــة الدیموغرافیـــة
 المحافظـة علـى الوجـود، وهـذا كإستراتیجیة لأجـل اعتماد المقاومة إلى هذا المجتمع أبناء،دفع أخرى أطرافلصالح 
لـــذلك مثلـــت  اســـتلزم وعبـــر حقـــب تاریخیـــة مختلفــة تقـــدیم المزیـــد مـــن التـــضحیات بغیــة ضـــمانه ودیمومتـــه ،الأخیــر

ثهم وعــاداتهم وتقالیـــدهم  بالمحافظــة علــى ارثهــم وتــرا ارتبطــتلأنهــاالمقاومــة المــسلحة بالنــسبة لــشیعة لبنــان ثقافــة 
ــذي دفــع بــالمجتمع  ــه هــو ال ومعــارفهم، فالبعــد الــسوسیولوجي لمفهــوم الأرض وأثرهــا فــي تنــشئة الفــرد ودیمومــة بقائ

  . اعتماد المقاومة كأمر واقع ماضیا وحاضرا ومستقبلاإلىالشیعي هناك 
 مــن مجتمـع المقاومــة وأنـصارهالمقــاوم، فقادتـه ومقــاتلوه لـشعب ا هـو الوریــث الـشرعي لــذلك  الیــومفحـزب االله

 والممالیـــك نالـــصلیبیی الـــذي قاتـــل  نفـــسه یمثـــل امتـــدادا تاریخیـــا وعمقـــا بـــشریا للمجتمـــعإنمـــا م الیـــومالـــذي یحتـــضنه
 یـرى فـي الكیـان إسـلامي – بعـد عقائـدي ذيانـصهروا فـي بوتقـة تنظـیم سیاسـي جهـادي والعثمانیین،وهؤلاء جمیعـا 

 اللبنانیـة، فكـان الخیـار كمـا فـي الـسابق الأرض جسما غریبـا وعـدوا غاصـبا یـسعى جاهـدا للـسیطرة علـى ليالإسرائی
ــأن قــادة الأســاس اعلــى هــذ،  المــشروعة الأهــدافالمقاومــة الجهادیــة كثقافــة هــي اســلم الــسبل لتحقیــق   حــزب االله ف

ــار المقاومــة أن جــاءوا یؤكــدون كمــا فــي الــسابق ــة اهتمامــات خی  غنــى عنهــا  لاإســتراتیجیة ، وقیمــة مهیقــع فــي أولوی
 تقـع فـي خانـة الجهـاد أنـه حـال مـن الأحـوال طالمـا بـأيیمكن التنازل عنـه فـي مواجهـة الاحـتلال   لاوواجب مقدس

          .الدفاعي الذي تجیزه القوانین الشرعیة والوضعیة
 حـزب االله فـي صــراعه عتمـدهوع الجهـادي الـذي یبیــان حقیقـة المـشرت فـي  أهمیـة هـذا البحـثتكمـن:أهمیـة البحـث

وٕانمـا  ،  فحـسبمع الاحـتلالالمواجهات ، فالمقاومة لیست مفهوما تحرك من خلاله الحزب في ساحة )إسرائیل(مع
مثـل ثقافـة فعـل مقـاوم توزعـت علــى كافـة اهتمامـات الحـزب النظریـة منهــا والعملیـة ، حتـى أصـبحت جـزءا أساســیا ت

ــة تــوحي بــان حــزب االله بــذل جهــدا كبیــرا لإبــراز القیمــة ،إلاااللهمــن حیــاة الأفــراد الــذین ینتمــون إلــى حــزب   أن الحقیق
لهــذا المفهــوم وذلــك لأهمیتــه فــي مواجهــة الكیــان الإســرائیلي،فقوة الــسلاح أثبتــت أن الوســیلة الأفــضل فــي  العــسكریة

   . تحقیق كافة الأهداف المرجوة التي انطلق منها حزب االله 
 ثقافــة العمــل المقــاوم المــسلح الــذي اتبعــه حــزب االله فــي  أن فرضــیة قوامهــا علــىیقــوم هــذا البحــث :فرضــیة البحــث

، ة منظومـة الأمـن الإسـرائیلی مقومـات واسـتراتیجیاتعمل على أحداث شرخا امنیـا فـي)إسرائیل(صراعه مع سنوات 
ـــ ـــسالة مقاتلیهـــافق ـــصاراوة ضـــربات المقاومـــة وب ـــت انت ـــت غائبـــة لطالمـــا ت حقق ـــصراعكان  - العربـــي  عـــن ســـاحة ال

 علــى الــدخول فــي  الــصهیوني الكیـان الممزوجــة بقـوة الأداء العــسكري للحــزب أرغمــت  وهــذه الانجــازاتالإسـرائیلي،
ــى دفعــت بقــادة الكیــان ،وكــذلك مــع حكومــة لبنانتفاهمــات ــة ات هامــة فــي تغیــرعمــل إل  مــنهج أولویــاتهم فــي المنطق

 إنهائـه مـن خـلال لقـدرة علـى تحییـد الحـزب وعـدم ا بـالعجز جانـب الاعتـراف،إلى٢٠٠٠ بعد الانسحاب عام لاسیما
  ــــ القادة الإسـرائیلیین االله ـــ وباعترافحزبت من جعل اه خیاراته وقوت، فثقافة حمل السلاح و نجاعة سلاحهاو نزع

     . معه في حرب غیر متوقعة النتائج  مما جعله لا یتورطوارقما صعبا في ساحة المواجهة 
 المنهج التاریخي باعتباره منهجا لا یمكـن إغفالـه فـي دراسـة الظـواهر ي هذا البحث الباحث فاعتمد:منهجیة البحث

ــسیاسیة، فدراســة ثقافــة المق ــة التاریخیــة لهــذا المفهــوم فــي المجتمــع اومــة ببعــدها العــسكري اســتلزمت قــراءال ة التجرب
تـم اعتمـاد زب االله،و كـذلك تها الحالیـة عنـد حـ معرفة مسار العوامل التـي أبرزتهـا فـي صـیغومن ثم اللبناني،الشیعي

 وطبیعـة  علیها التي قامتتالمنهج التحلیلي أساسا للدراسة وذلك لأهمیته في تحلیل أهم جوانب المقاومة والمرتكزا
  . الإسرائیلي –واثر ذلك على مستقبل الصراع العربي الانجازات التي حققتها
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ــة م:هیكلیــة البحــث فالمبحــث الأول تنــاول فــي دراســته البعــد باحث،إلــى جانــب المقدمــة،توزعت الدراســة علــى ثلاث
التـاریخي لنــشأة وتطـور ثقافــة المقاومـة فــي الجنـوب اللبناني،أمــا المبحـث الثــاني فقـد تركــزت دراسـته علــى بیـان أهــم 
ــة  المرتكــزات التــي تقــوم علیهــا ثقافــة المقاومــة فــي فكــر حــزب االله،أمــا المبحــث الثالــث فقــد تعلقــت دراســته بــأثر ثقاف

  اءت الخاتمة لتلخص مضمون الدراسة،وفي الأخیر ج)إسرائیل(عند حزب االله في الصراع مع المقاومة 
، وذلـك حفاظـا  من موضـع مـن البحـث أكثرلة على الكیان الصهیوني في لا للد)إسرائیل(استخدمت كلمة:تنویه

ك لا یعنـي النصوص المـذكورة فیهـا مـن جهـة ، وتوخیـا للدقـة العلمیـة مـن جهـة أخـرى ، بیـد أن ذلـ على روح
   بین قوسین تالإقرار بالتسمیة او القبول بها،لذلك وضع

  .البعد ألتأریخي لمسار ثقافة المقاومة في الجنوب اللبناني: الأولالمبحث
، أخـرىحددت الجغرافیا الطبیعیة للبنان مساراته السیاسیة و الاجتماعیة، وما ترتب على ذلـك مـن مـسارات 

 بومن سـهل سـاحلي خـصمـع وادي البقـاع الـداخلي، علیهـا اسـم جبـل لبنـان، قأطلـفلبنان یتكون مـن سلـسلة جبـال 
، أمـا الجنـوب )١()دروز(أو  )موارنـة(نشأت علیه مدن عدیدة، وقد اتخذ الجبل تاریخیا مـلاذا لأقلیـات دینیـة مـسیحیة

 إلـىتحدیـدا  جبـل عامـل أقـدم مـن تـشیع غیـرهم ، ویعـود أهل تشیع أنویبدو  )٢( فقد استوطنه الشیعة جبل عاملأو
ــاري أبــيالــصحابي الجلیــل  ــة أخرجــهوذلــك حینمــا ) رض( ذر الغف ــى معاوی  بعــض القــرى، فوقــع فــي جبــل عامــل إل

 قـضیة أن  ألا  المدینـةأهـل التـشیع إلا جماعـة مـن إلـى جبل عامـل أهل لم یسبق هأنفتشیعوا من ذلك الیوم فظهر 
 مــن جارتهــا جبــل لبنــان وذلــك مــن خــلال ظلــم الــم و لاســیم جبــل عامــل الكثیــر مــن الظأهــلالتــشیع قــد جــرت علــى 

  .)٣( جبل عاملأهلحكامها و تسلط سكانه على 
 للأخــرى ســببا وٕاحــداهمابــل تكــون الدولــة اللبنانیــة حــالتین تتــداخلان ل الــشیعة اللبنــانیون فــي تــاریخهم قیحمــ

 الحكـــم أنمــاطاتهم مــع وهمــا المعانــاة والثــورات،فهم دائمــا فــي موقــع الاعتـــراض الــسیاسي كنتیجــة طبیعیــة لاختلافــ
 مختلفــة مــن الاضـــطهاد و شــكالاأالمختلفــة التــي توالــت علــى منــاطق وجودهم،وهــذا الاخــتلاف كــان یجــر علــیهم 

ي تركیبـة حیـاتهم الاجتماعیـة الاستبعاد فیولد لدیهم ذلك شعورا بالظلم ومنه كانـت الثـورات المتعاقبـة و مـا تراكمـه فـ
 كــانوا یتمتعــون بطبــع أنهــم إلــىلقصــصي لتــاریخ الــشیعة فــي لبنــان یــشیر  فالــسرد ا)٤( شخــصیاتهم الــسیاسیةوتكــوین
 حمـل الـسلاح عنـدما یـتم اسـتفزازهم، ونـشأ بـأس الـشیعة إلـى المحافظة على التشبث بحـریتهم و یـسارعون إلىیمیل 
ــد و فقــدانها یعنــي أن إدراكهــممــن  ــاع هــي ملاذهــم الوحی ــین تــلال جبــل عامــل و ســهل البق ــا قــراهم الموجــودة ب  دةإب

ویؤكـد التـاریخ انـه و  )٥(محتملة، لـذلك دافعـوا عنهـا بـشراسة و عزیمـة تخـالف الانطبـاع عـن الـشیعة بـأنهم مـذعنون
 قــد واجهــوا مقاومــة عنیفــة مــن مــدن فــأنهم ١٠٩٩ســنة القــدس  علــى البلــدان العربیــة ولاســیماةالــصلیبی الحملــة أثنــاء

ة مـع العـدو الغـازي و هـاجموا مواقعـه و قوافلـه فـي  سكان جبل عامل قد شنوا حربا متطاولأنصیدا و صور، كما 
م عنــدما تمكنــوا مــن مــساعدة جیــوش ١١١٣، و بلغــت المواجهــة ذروتهــا ســنة إلیــهكــل مكــان تمكنــوا مــن الوصــول 

 أبنـاء جبـل عامـل اخـذوا علـى عـاتقهم مواصـلة الحـرب ضـد أن كمـا ،نبالـصلیبیی هزیمـة إنـزال متحالفة من إسلامیة
، وبــسبب الهجمــات المتكــررة و إلیهــا التــي یتمكنــون مــن الوصــول الأمــاكن و القوافــلجمــة بمها و ذلــك نالــصلیبیی

 جبـل أعـالي فـي  یبنـي قلعـةأن نالـصلیبییاحـد قـادة ) هیـو دي سـانت أومیـر(الخطیرة التي قام بها العاملیون، ارتـأى

                                                
  .١٤ – ١٢، ص ص ١٩٦٩ ، دار النهار للنشر ، بيروت ، ٢يبي، تاريخ لبنان الحديث، طكمال الصل -١
 .١١ ، ص ٢٠٠٩، دار الصفوة للنشر ، بيروت ، ١فايز الريس ، جبل عامل ارض القداسة ، ط -٢
  .٢٥ – ٢٤، ص ص ٢٠٠٥نشر، بيروت ،    ،  دار الهادي للطباعة وال٢محمد أمين كوراني ، الجذور الفكرية للمقاومة الإسلامية في جبل عامل ، ط -٣
 .٢٧، ص٢٠٠٩ ، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت ،  ٣حسن فضل االله ، حرب الإرادات ، ط -٤
  . ١١ ، ص ٢٠١٢ ، الدار العربية للعلوم ، ١نيكولاس بلانفورد ، المارد الشيعي يخرج من القمقم ، ترجمة حسان البستاني و زينة إدريس ، ط-٥



 

 

 

١٦٦٦

ـــ مــن  لمتمیــز ســببا فــشكلت بموقعهــا االإرجــاءالتــي كانــت حــصینة جــدا و فــسیحة ،)Toronطــورون(عامــل ســمیت بـ
ــــار المنطقــــة العاملیــــةأســــباب ـــــ ١٢٨٢(أمــــا فــــي عهــــد الممالیــــك،)١( انهی ــــذین اعتمــــدوا فــــي علاقــــاتهم  )م١٥١٦ ـــ ال

 صـدورهم بالحقــد أوغــروا أنهـم علــى الممالیـك نالـصلیبیی مـن أثــر ،و كـاننالــصلیبیی ضـد أحقــادهمالاجتماعیـة علـى 
  غیر السنیة،و لعـلالإسلامیةسیاستهم على محاربة المذاهب  تمیزت  الشیعة،إذلاسیما و الإسلامیةعلى الطوائف 

 إلــى كــسروان الـشیعة وبـین الممالیــك حیـث تعــرض الكـسروانیون أهـلمـن ابـرز ذلــك هـو المعــارك التـي حـدثت بــین 
 و ذلـك أشـجارهمالعنف و البطش و ذلك وفق فتاوى ابن تیمیة فـي هـدر دمـاء الكـسروانیین و هـدم بیـوتهم و حـرق 

 بن تیمیـة كـان یـرى أنوكي،فـاو الدخول فـي طاعـة الـسلطان المملالشیعة هناك في التخلي عن مذهبهم  إرغام بغیة
ــى كــسروان أهــلقتــال شــیعة  ــائهم اضــرأول ــال عــدو فــي دار الإسلام،وشــر بق ــاء، مــن قت ــام و بن ــى هــذه الفتــوى ق  عل

بهــاء (یــة و بــصحبتهیمبرئاسـة ابــن ت ) محــاربألــفخمــسون (بتجهیــز جــیش كبیـر قوامــه) آقــوش(الـسلطان المملــوكي
 إحـدى تمردهـا علـى سـلطتهم،و التـي سـقطت بعـد أعلنتتحرك على المناطق الكسروانیة التي الذي ) الدین قراقوش

 و التركمـان محـل الأكـراد تامـة،فأحل إبـادة أهلهـا إبـادة نتـائج المعركـة هـو أهـم و كـان مـن )٢(عشر یوما مـن القتـال
 بـــاقي الفـــراغ و كـــذلك الحـــال فـــي بیـــروت و جبیـــل و لیملئـــوا الـــشمال الـــشیعة مـــن ســـكانها ثـــم انحـــدر الموارنـــة مـــن

 فـي البقـاع و ذلـك نظـرا لطبیعتهـا الجغرافیـة و اتخـاذ أو جبـل عامـل أهـاليجزین،وتحصن من اسـتطاع النجـاة لـدى 
   )٣( سبل الاحتیاط للمحافظة على وجودهمأهلهما
ــة ولاســیماأنویؤكــد المؤرخــون       ــاع كانــت تهــدف  سیاســة الممالیــك المتعاقب  إحــداث إلــى فــي جبــل عامــل و البق

 من نخبه العلمیـة و القـضاء علـى حیاتـه الفكریـة و الثقافیـة والاقتـصادیة ، لـذلك اتخـذ إفراغهتغییرات دیموغرافیة و 
 یلجـأ أنآخـر المـلاذات التـي یمكـن  هـذه المنطقـة تمثـل أن كـون  عامل المقاومة كطریق لحمایة أنفـسهمسكان جبل

 ، لـذلك كـان البحـث أنفـسهم فـي الـدفاع عـن أبنائـه أمـام منهـا یعنـي فنـاء وجـودهم فـلا مفـر إخـراجهمعة و  الشیإلیها
 و بعـد )٤(یل الوحیـد للمحافظـة علـى الوجـود هـو الـسبامتلاكهـاالتـاریخي و البحـث  نتاجـات أهـم مـن عن القوة واحـدا

 العثمانیة تـم تقلـیص دور شـیعة الإمبراطوریةن وتكوی العثمانیین الأتراك أمام ١٥١٦م اانهیار حكم الممالیك في الع
 لــذلك كــان حــال )٥( ضــد الــسنةأنفــسهم منزلــة الــدفاع عــن إلــى فــي الإمبراطوریــة الآخــرین كالــشیعة أخــرىلبنــان مــرة 

ــرا وأعظــم اشــد وقعــا الــشیعة فــي عــصر الأتــراك ــالوا مــن  أث ــد ن ــة و أذاهــم فق  الــشيء الكبیــر بــسبب الفــروق المذهبی
ـــم ینـــالهم مـــن الإجمالوبالتعـــصب الـــدیني،  الأتـــراك عهـــد  فـــي عهـــد الـــصلبین مثلمـــا نـــالهم فـــيالأذى فـــان الـــشیعة ل

 بــصورة عامــة فــاكتفوا مــع ذلــك كــان العثمــانیون متــرددین فــي التــورط فــي نــزاع مــع الــشیعة المتحــدین .)٦(المــسلمین
  بمنحهم حكما ذاتیا ماداموا یتقیدون بواجب جبي الضرائب،ووفقا لأحد المؤرخین كان 

  
  
  
  

                                                
  .٧٥ – ٧٤ ، ص ص ٢٠٠٥ ، دار الهادي للطباعة والنشر ، بيروت ، ١تاريخ و أحداث ، ط: ز رزق ، جبل عاملرام -١
  .٥٧ – ٥٥محمد أمين كوراني ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -٢
  .٢٨ -٢٧حسن فضل االله ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -٣
  .٢٨ -٢٧حسن فضل االله ، مصدر سبق ذكره ، ص ص   -٤
  ٢٣ ،ص٢٠٠٨،المطبعة بلا، بيروت ،١الأيديولوجي والسياسي، ترجمة نادين نصر االله، ط: حزب االله التاريخيوسف الأغا،  -٥
  .٧٠ – ٦٩ محمد أمين كوراني ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -٦
 



 

 

 

١٦٦٧

فلاحــین یعملــون بكــد، وشــعبا جبلیــا "العثمــانیون قبــل ســتینات القــرن الثــامن عــشر یعتبــرون شــیعة جبــل عامــل      
 رد فعــل إثـارةیـدافع عـن اســتقلاله بـضراوة،وقدم النـصح للــسلطات المركزیـة بتـركهم وشــأنهم مـالم یكونـوا راغبــین فـي 

  یلي بالتأكید أي 
و   تعرضها للهزیمة مـن قبـل روسـیابسببم ١٧٧٥العثمانیة عام ولكن مع ترنح السلطة ،تدخل في شؤونهم

 الــسوریة و الرعایـــا الأراضــي الــصفویین علــى منــاطق نفوذهــا الــشرقیة اتخـــذ العثمــانیون تــدابیر لكــبح جمــاح إغــارة
ومـنح أي وسـیلة متـوافرة لدیـه )احمد باشا الجـزار(الشیعة الخارجین عن سیطرتها فعین رجل بوسني عدیم الشفقة هو

  .)١( السیطرة على سوریاإعادةاهر العمر حاكم عكا و الجلیل و حلفائه الشیعة و ظسحق ل
 ركز الجزار اهتمامـه علـى الـشیعة وشـن حمـلات عقابیـة علـى جبـل  نفسهوبعد مقتل ظاهر العمر في العام

 هــزم جنــدي لمواجهـة ناصــیف النــصار قائـد الــشیعة الــذي) ٣٠٠٠( جیــشا قوامــه أرسـلم ١٧٨١عامـل و فــي العــام 
ــل تــسعة  ــى أعــوامالعثمــانیین فــي صــیدا قب ــل النــصار مــع ثلــث جیــشه و اســتولى الجــزار عل ، وانتهــت المعركــة بمقت

ن خ جبـل عامـل و قـادتهم الـى جبـل لبنـا تلال جبـل عامل،ولجـأ شـیوأعلىحصون الشیعة في سبع قرى ممتدة على 
ملیون قتـالهم و ذلـك علـى شـكل عــصابات  و حتـى بعـد معــاركهم مـع احمـد الجـزار واصـل العــا)٢(و البقـاع الـشمالي

  . )٣(تهاجم قواته و تثخن في جنده و تقتل عماله في تبنین و هونین و شحور
 و تفككهـــا حلـــت الحكومـــات العربیـــة المؤقتـــة التـــي م١٩١٨ العثمانیـــة فـــي العـــام الإمبراطوریـــةوبعـــد انهـــزام 

 بیكـو -د نهایتـه المبكـرة نتیجـة لاتفاقیـة سـایكس  هـذا الحلـم وجـأن إلامحل الحكم العثماني  یتزعمها الزعماء العرب
 بــین البریطـانیین والفرنــسیین،وهكذا أنـشأت فرنــسا دولـة لبنــان الكبیــر الأوســطالتـي قــسمت الـشرق م ١٩١٦ أیــارفـي 

ورافـــضا للاحــتلال الفرنـــسي علـــى ، فوقــف جبـــل عامـــل وقفتــه التاریخیـــة مطالبـــا بالوحــدة العربیـــة م١٩٢٠فــي أیلـــول
 تمنـع أنه عسكریا فتخـوض ضـده حـرب عـصابات وتحـاول  فیما كانت مجموعات مسلحة تواجهيالمستوى السیاس

 الجبـل بقـوة الحدیـد إخـضاع على الاحتلال الفرنسي الـذي حـاول أثرها ترسیخ احتلاله وكان لهذه الحرب أواستقراره 
وذلـــك نتیجـــة لـــشروع  ت وثـــوراتبانتفاضـــا الفلـــسطینیین جانـــب ذلـــك اخـــذ العـــاملیون یـــؤازرون جیـــرانهم إلـــىوالنـــار، 

فالشباب العاملیون شاركوا في الـدفاع عـن فلـسطین مـن  الیهودیة على فلسطین، ةالسیطردف الاحتلال البریطاني له
 للیهـود الأراضـي الفتـاوى التـي تحـرم بیـع أطلقـوا مواقـف علمـائهم الـذین فـضلا عـنخلال مـشاركتهم كجنـود مقـاتلین 

 فیـه فلـسطین  فیمـا كـان أسـقطتم وهـو العـام الـذي ١٩٤٨ حتـى عـام وقد اسـتمر هـذا  الحـالوتحث على جهادهم 
ـــــل عامـــــل هجمـــــات ــــــنـــــصیب جب ـــــى قـــــراه واقتطـــــاع بعـــــضها و ضـــــمها ل ـــــة( عل ـــــة الیهودی ـــــي )لدول ـــــن الت  عـــــن أعل

 إلـى كبیر من الـسكان أعداد من مدنهم وقراهم،لجأت نالفلسطینیی بجلاء الإسرائیلیةحینما قامت القوات و.)٤(إنشائها
ــــوب اللب ــــد الجن ــــاومون اســــتخدمناني،وق ــــسطینیو المق ــــدیلا عــــن مــــدنهمنالفل     كــــان للوجــــود الفلــــسطیني ، ف الجنــــوب ب

 الثوریـة التـي جـاءت بهـا المنظمـات الأفكـار الشیعة علـى أبناءالمسلح دورا كبیرا في تنشیط فكرة المقاومة فقد انفتح 
 فـي هـذه المنظمـات والمـشاركة العدیـدة ضـد  جانب انخراط العدید من عناصر الشیعیةإلىالفلسطینیة المسلحة هذا 

ــان وخــصوصا فــي الجنــوب والبقــاع ــه علــى لبن ــذي تــسارعت اعتداءات ــاهرة عــام العــدو الــصهیوني وال ــة الق  بعــد اتفاقی
  .)٥( اللبنانیةالأراضي انطلاقا من )إسرائیل( بممارسة العمل الفدائي ضد نللفلسطینیی أقرتالتي م ١٩٦٩

                                                
 .١٣نيكولاس بلانفورد ، مصدر سبق ذكره ، ص  -١
 .١٤المصدر نفسه ، ص -٢
  .١١٨ -١١٧ محمد أمين كوراني ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -٣
  .    ٤٧ ، ص ١٩٩٥، مركز الدراسات الإستراتيجية،   بيروت ، ٤٣عدنان السيد حسين ، غزو لبنان في مسار التسوية ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد  -٤
  .١٤٩ ، ص ٢٠١٠ ، شركة المطبوعات للتوزيع ، بيروت ، ١كريم بقرداوني ، لعنة وطن ، ط -٥



 

 

 

١٦٦٨

 الإمـامعة وذلـك علـى اثـر مجـئ یات ومـا بعـدها نـشطت فكـرة المقاومـة عنـد الـشیوخلال فترة نهایـة الخمـسین
 لبنان والذي اتخذ من مدینة صور قاعدة لنشاطه الدیني ومنطلقا لمشروعه السیاسي، فعمـد الـى إلى موسى الصدر

ات البقـاء،  التجمعات الجماهیریة و التحرك بین الناس لحثهم على الصمود والتمسك بأرضـهم وتـامین مـستلزمإقامة
هـو قـائم مـن   القوى العسكریة المقاتلة التي تتكفـل حمایـة الحـدود مـن دون الاسـتناد الـى مـالإنشاء الاستعداد وأخیرا

المقاومــة  قــوة عــسكریة بنیتهــا التنظیمیــة تقــوم علــى فكــرة إنــشاء یــساریة لاعتقــاده بــأن أحــزاب أومنظمــات فلــسطینیة 
 الإمـام لمواجهـة أي اعتـداء، وكـان دائمـینها فـي حالـة اسـتعداد وحـضور وتتكون من سكان القرى هو السبیل لإبقائ

 رادعـة للاحـتلال ضـد إجـراءات علماء الشیعة الذین یباشرون تأسیس خلایا للمقاومة وذلـك بغیـة اتخـاذ أولالصدر 
ــاني ــة )١(الجنــوب اللبن ــانیین مــنبــإخراج و كــان الإمــام الــصدر وبــشكل دائــم یطالــب الحكومــة اللبنانی  محنــتهم،  اللبن

ـــة اللامبـــالاة التـــي   و دعمـــه لحـــق )إســـرائیل(ـ لـــهوكره الـــصدر،الإمـــام الحكومـــة تجـــاه مطالـــب أبـــدتهاوكنتیجـــة لحال
 وذلــك الأمــورم قــرارا اخــذ فیـه علــى عاتقــه معالجــة ١٩٧٤ العــام أوائــلذ فـي  فقــد اتخــ باســتعادة وطــنهم،نالفلـسطینیی
 تجمـع حاشـد أمـام أكـد الجنوبیین، وفي شـباط مـن العـام نفـسه  اعتماد النزاع المسلح كوسیلة للدفاع عنإلىبدعوته 

وأكـد بعـد شـهر مـن ذلـك فـي بعلبـك ) لا بـدیل لنـا عـن الثـورة و الـسلاح(:في قریة بدنایل فـي البقـاع قـائلا لأتباعـه
 الـصدر بتجنیـد مقـاتلین متطـوعین لتـشكیل الإمـامو بعـد تلـك التجمعـات الحاشـدة شـرع ، )السلاح زینـة الرجـال(:أن
لتتـولى مهمـة  ـــــ ١٩٦٩موعة جدیدة لتكـون بمثابـة الجنـاح العـسكري لحركـة المحـرومین ــــ التـي أسـسها فـي عـام مج

و المعروفــة باللفظــة الاوائلیــة "أفــواج المقاومــة اللبنانیــة" و أطلــق علیهــا اســم )الإســرائیلیین(الــدفاع عــن الجنــوب ضــد
 لمحاربـة القمـع و فـساد الدولـة و بهـدف وتأسیـسها هـء  الهـدف مـن وراأن اعتـرف  الصدر قدالإمام وكان )٢()أمل(

 الإمــام إدراك  فـي الجنـوب فـضلا عـنوالأمــان الأمـن إرسـاء للــشیعة فـضلا عـن إنـصافا أكثـرالحـصول علـى تمثیـل 
   .)٣(الجنوب هدفا یومیا لاعتداءاتها جعل من لبنان ولاسیما ي والذإسرائیلالصدر للتهدید الذي تسببه 

بهـدف منـع صـواریخ ) عملیـة اللیطـاني (باسـم عـرف  اجتیـاح موسـعأول )إسرائیل(بدأت ١٩٧٨/آذار/٤١وفي      
 الأثنــاء، فــي هــذا منظمــة التحریــر الفلــسطینیة مــن بلــوغ مــستعمراتها الــشمالیة واعــدت حزامــا امنیــا فــي جنــوب لبنــان

 ، فكـان إلیـهن  قائـد یلجئـوإلـى الـشیعة بحاجـة أصبح،١٩٧٨/آب/٣١ الصدر في ظروف غامضة في الإماماختفى 
 التعبئـة إلـىالتـي قـادتهم  الثوریـة أیدلوجیتـهالخمینـي الـذي اسـتلهم العدیـد مـن الـشیعة اللبنـانیین مـن  الإمـامالفرج من 

ــادات الثــورة الإیرانیــة أكثــروالنــشاط و النــضال فــي ســبیل دور  ــم تخــف قی ــسیاسي اللبنــاني، ول ــة فــي النظــام ال  فاعلی
یعیة فــي العــالم العربــي، وكانــت قــد طــورت علاقــات وثیقــة مــع العدیــد مــن هــدفها مــن الاتــصال مــع الجماعــات الــش

 منظمــة التحریــر إخــراج الــذي نجــح فــي ١٩٨٢تیــاح الإســرائیلي للبنــان عــام وعلــى اثــر الاج.)٤(أمــلكــوادر حركــة 
ــان وقــع حــدث سیاســي  ــى أدىالفلــسطینیة مــن لبن ــدلین،إل ــین المعت ــة حركــة أمــل ب ــذین وأولئك انقــسام داخــل هیكلی  ال

 نبیـه بـري المـشاركة فـي الحكومـة اللبنانیـة عبـر أمـلإسلامیة جهادیة،وذلك عنـدما قـرر قائـد حركـة عتمدون مقاربة ی
 ١٩٨٢الالتحــاق بلجنــة الإنقــاذ الــوطني التــي شــكلها رئــیس الجمهوریــة آنــذاك الیــاس ســركیس فــي منتــصف حزیــران 

 أمـل أعـضاء اعتبـر مـن جانـب العدیـد مـن مـرالأ للبنـان و حـصاره بیروت،هـذا الإسرائیليلمعالجة قضیة الاحتلال 
 الأفـراد التحـق العدیـد مـن هـؤلاء الأساسعلى هذا إسلامیا، الخمیني الثوریة تصرفا غیر الإماموالذین یتبعون عقائد 

 التــي كانــت موجــودة آنــذاك كحــزب الــدعوة والاتحــاد اللبنــاني للطلبــة الإســلامیةفــي صــنوف المجموعــات الــشیعیة 
                                                

  .٤٠ – ٣٩كره ، ص ص  حسن فضل االله ، مصدر سبق ذ-١
 .٢٢ – ٢١نيكولاس بلانفورد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -٢
  .٤٢يوسف الأغا ، مصدر سبق ذكره ، ص  -٣
  .٤٥ – ٤٤المصدر نفسه ، ص ص  -٤



 

 

 

١٦٦٩

 فیمــا بعــد حــزب االله كحركــة أســسوا ناشــطة مــستقلة و رجــال دیــن والــذین إســلامیة شخــصیات المــسلمین فــضلا عــن
 فیـه عـن اسـمه علانیـة أفـصح ١٩٨٥ وقد بقي نشاطه سریا حتى عام )١(الإسرائیلي ضد الاحتلال إسلامیةجهادیة 

الـسري النـشیط والنـاجح  فیها بیانه الرسمي للجمهـور بعـد العمـل العـسكري أعلنالتي ) الرسالة المفتوحة(و ذلك في 
ــدة ، والتــي كانــت  ــذانالــسنوات عدی ــةإی ــاة الــسیاسیة اللبنانی ــسیاسي المباشــر فــي الحی ویعــود . عــن انخراطــه بالعمــل ال
 فكریــا و نفــسیا و المجتمــع الــشیعي فــي لبنــان كــان مهیئــا أن،أهمهــا عــدة عوامــل إلــىالنجــاح الــذي حققــه حــزب االله 

 الــسیاسیة و الوطنیـــة و الأحــداث الظـــروف و أن  ،وإیــران فــي الإســـلامیة الثــورة تأطروحــاعقائــدیا للتجــاوب مـــع 
بئــة الجمهــور ســلوبا ممیــزا فــي توعیــة و تع أن قیــادة حــزب االله اتبعـت أعلاوة علــى ســاعدت علــى انطلاقــه،الإقلیمیـة

یقـة تؤكـد الحق.)٢(ذلك بروز تیار حزب االله الجرف ذات التـأثر الـوطني و الإقلیمـي و الـدوليكانت حصیلة لشیعي،فا
 نـه ومـع ذلـك أ إلا أهم لحظات العطاء الكفاحي لمشروع ثقافـة المقاومـة فـي جنـوب لبنـان ،  حزب االله الیوم یمثلأن

التـي وجـدت فـي الحـزب الـولادة الجدیـدة ، فالمقاومـة بحقیقتهـا سـابقة ة یختزل تراكما تاریخیا لمشروعیة ارث المقاومـ
ــانيأخــصبدت  شــهالأخیــر مــع أنهــا ألاعلــى وجــود حــزب االله  ــشیعي المقــاوم فــي الجنــوب اللبن ،  لحظــات الفكــر ال

   .فالحزب بذلك أنما یمثل حلقة مكملة لسلسلة تأریخ شعب مقاوم 
  .مرتكزات ثقافة المقاومة في فكر حزب االله اللبناني:المبحث الثاني

ٕائیلي ، وانمــا كــان إن اعتمــاد حــزب االله للعمــل المقــاوم لــم یكــن ظرفیــا أو حــدثا طارئــا ســببه الاحــتلال الإســر
 ، فكل عامل منهـا ه واستمراریتهم على دیمومتئنتاجا لعدة عوامل أسهمت كل واحد منها بتنشیطه وعملت بشكل دا

 جـاءت كـردة فعـل لحالـة )مقاومـة(تحمل عنوان) ثقافة(یمثل مرتكزا أساسیا یغذي المقاومة بأصالته ، فكانت النتیجة
 یمـا تحمــل معنــىتقلیــدا وعرفــا وق) ثقافــة المقاومـة( أضـحت  ومــن ثــمنـانالاعتـداءات المتكــررة علـى شــعب جنــوب لب

 بـشكل  المجتمـع الـشیعي اللبنـانيغالبیة أفـراد وآراء لتكون سلوكا شاخصا في مواقف الكرامة و رفض الظلم و الذل
ستلزم البحـث فـي  ی  في أیدیولوجیة حزب االله الثقافةعام وحزب االله بشكل خاص،لذا فالقراءة الواقعیة لهذا النوع من

  :نلحظها بالآتيأن أهم المرتكزات التي تقوم علیها، والتي یمكن 
عنـد الـشیعة نبعـا فیاضـا مـن ) علیـه الـسلام( الحـسینالإمـاملقـد كـون استـشهاد : ــــــ الحـسینييالمثال الكربلائ :أولا

ارتبطـت ارتباطـا وثیقـا بتـاریخ الحزن الذي لا ینضب و أرثا فكریـا وثوریـا لا یهـدأ، فمأسـاة كـربلاء فـي وعـي الـشیعة 
 المـؤمن الـصامد و الـرافض للاسـتكانة الإنـسان بـإرادة تتجـسد سفة المعنى الكربلائي في لبنان فإنها فلأما )٣(الشهادة

 یكــون فـي مقابلهــا معنــى أن باعتــداءاتها المتكــررة ، فلابـد مــن )إسـرائیل( جانــب الفاجعـة التــي ســببتها فــإلىوالـذل ، 
ــك انــسجاما مــع المثــل الانتــصار علــى الفا ) علیــه الــسلام( الحــسینالإمــام الــذي ســجله الأعلــىجعــة و تجاوزها،وذل

لا واالله لا أعطـیكم بیـدي إعطـاء الـذلیل و لا اقـر لكـم إقـرار (( :وقیادتهـاحینمـا خاطـب جیـوش الـضلال والطغیـان 
ن قـیم الـشهادة فـي سـبیل االله ك تمكن الشیعة اللبنانیون من توظیف واقعـة كـربلاء ومـا جـاءت بـه مـل وبذ)٤())العبید

ــذل والحیــف فــي حــروبهم مــع الجیــوش الغازیــة ــم وال ــى التــي طمعــت ورفــض الظل  وخاصــة أرضــهم فــي الــسیطرة عل
 انتصار كربلاء ممتد على مـدى الزمـان أن  یرىالذي یمكن ملاحظته في فكر حزب االله،وهذا ما،الإسرائیليالكیان 

 الخمینــي یریــد بــه القیــام ضــد الظلــم فــي كــل الإمــام أطلقــهرا اشــع) ءكــل ارض كــربلاء وكــل یــوم عاشــورا(والمكــان فـــ

                                                
  .  ٤٩ – ٤٧يوسف الأغا ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -١
 .١٤  - ١٣ ، ص ص ٢٠٠٣لكتاب ، بيروت ، ، الشركة العالمية ل١حقائق وأبعاد ، ط: فضيل أبو النصر، حزب االله  -٢
  .٢٣٤ ، ص ٢٠٠٤ ، دار الهادي  للطباعة ، بيروت ، ١بحث اجتماعي سياسي في ظاهرة اللائية الشيعية ، ط: نجيب نور الدين ، أيدلوجيا الرفض والمقاومة . د -٣
  ١٠٢ ، ص ١٩٩٨لدولية للدراسات و النشر ، بيروت ،  ، المؤسسة ا١محمد مهدي شمس الدين ، المقاومة في الخطاب الفقهي السياسي ، ط-٤



 

 

 

١٦٧٠

ــه الــسلام(زمــان ومكان،فالحــسین  ــاییس النــصر،ومحیط ) علی ــع مق                             انتــصر فــي لحظــة استــشهاده ،وهــو عظــیم بجمی
  )١( القوة أسباببكل 

حب الشهادة في حـب االله و عـشق ) ه السلامعلی( تعلموا من الإمام الحسین أنهملذلك فالحزب یدرك تماما 
 مـن نهـضته فـي كـربلاء، أجیـال عظمـة الانجـازات التـي تحققـت بـشهادته بعـد أن وأدركوا،الإسـلامالجهاد في سـبیل 

یأخـذ مـدادا مـن سـلوكهم ) رض(وأصحابه) علیه السلام( الحسینالإماموعلیه فان المجتمع الذي یتربى على نموذج 
ــأمــامویــستقل تــضحیاته  ــك أن  المواجهــة مــن دون تحقیــق النــصرأهمیــةضحیاتهم، ویــدرك  ت  العــسكري المباشــر، ذل

 واقعة كـربلاء نموذجـا  االلهب حزلذلك عد )٢(الأهداف الكبرى تتطلب مستویات عالیة من البذل من دون توقع البدل
 فـي نفـوس أفـراده، واقعـة التـي جـاءت بهـا هـذه ال في زرع الكثیر من الـروح الثوریـةوا من خلالهانجحوللفكر والعمل،

أثنـاء وبعـد القتـال یـتم ) علیـه الـسلام(و أختـه الـسیدة زینـب) علیه الـسلام(فبعض الكلمات التي قالها الإمام الحسین 
 رمـز الاسـتبداد إسـرائیل ، فتعـدهي كلمـات تـسقط علـى الواقـع الحاضـرومـساندیه،ففراد الحزب وتزویدها لأ ااستیعابه

 المجتمـع دور أهـاليویعـیش مـساندوهم وبقیـة ) علیه الـسلام( الحسین الإمامعیشون دور ، والمقاتلین یالأمویینمثل 
 كــسر المعــادلات القائمــة والحــسابات المادیــة مــع أنیقــن الحــزب ومــن البدایــة  لــذلك أ)٣()علیــه الــسلام(الــسیدة زینــب

خذت ثقافة الاستـشهاد و كـربلاء  معادلة انتصار الدم على السیف، لهذا اإلى باللجوء إلایكون   لاالإسرائیليالعدو 
 و المفـاهیم التـي ركـز علیهـا حـزب االله،فهـذه الأدیبـاتحیـزا هامـا فـي ) علیـه الـسلام( الحـسینعبـد االلهوالاقتداء بابي 

 ونــشأت مــن وعــي كبیــر لطبیعــة المهمــة التــي اختاروهــا بمــلء وأهلهــم مجاهــدي حــزب االله  كثیــرا مــنأثــرتالثقافــة 
 المــشروع الــذي یحــوي كــل هــذه التــضحیات لــیس مــشروع المــوت والقتــل بــل هــو مــشروع  هــذاأن أیقنــوا،فهــم إرادتهم

                                                                                                             )٤( الشرعیةالأدوات إحدى العدو وجبروته والشهادة هي إرادةالانتصار وكسر 
  .بولایة الفقیه المطلق لالتزام ا:ثانیا

یرتبط حزب االله اللبنـاني بالجمهوریـة الإسـلامیة الإیرانیـة بربـاط أیـدلوجي عقائدي،فالمقاومـة تـستمد شـرعیتها 
 معتدیــة و )إســرائیل(:(ه وهــو الامــام الخمینــي الــذي أكــد أنالأساســیة مــن التكلیــف الــشرعي الــذي یتــولاه الــولي الفقیــ

و مما لاشك فیه أن إیران وبمـساعدة سـوریا لعبـت دورا كبیـرا فـي تأسـیس و دعـم  ،)٥()هاغدة سرطانیة یجب اقتلاع
ــان عــام  ــاح الإســرائیلي للبن  قــام الامــام الخمینــي بإرســال فرقــا مــن الحــرس الثــوري ١٩٨٢حــزب االله ، فعقــب الاجتی

 أیـديكریـة و عـسكریة علـى  و قد تلقى عناصر الحزب دورات عقائدیة وف)٦(لمساندة اللبنانیین في مقاومة الاحتلال
 لــم یتــأتى علــى وفــق بــإیران تقویــة ارتباطــه إلــى حــزب االله فــي ســعیه الــدؤوب أن و الحقیقــة تؤكــد )٧(الحــرس الثــوري

 الإیمـان أن یـرى  عامـل عقائـديإلـى بالأسـاس  یرجـع وٕانما فیما بینها، الإطرافقاعدة المصلحة السیاسیة لعلاقات 
 فـالحزب هـو ، للحـزبإیمـانیین یشكلان ركنیین إنمالالتزام بخط ولایة الفقیه العامة  دینا ورسالة سماویة و ابالإسلام

 فمـدها بالـدعم المـادي و الأولـى أیامهـااحد ثمار نظریة ولایة الفقیه  وقد رعى الامام الخمیني مسیرة حزب االله منـذ 
  .)٨(حتى نمت وترعرعتالمعنوي 

                                                
 .٣٠ ، ص ٢٠٠١ ، دار الهادي للطباعة ، ١قراءة في الخلفية الجهادية لحزب االله ، ط:حسن حمادة ، سر الانتصار -١
 ٦٢ــ  ــ٦١ ، ص ص ٢٠٠٩ ، دار الهادي للطباعة ، ٦المنهج ـــــ التجربة ــــ المستقبل ، ط: نعيم قاسم، حزب االله  -٢
  ١٠٠ـــــ٩٧،ص ص ٢٠٠٨، دار الأمير للثقافة والعلوم ، ١، ط)إسرائيل(الدين في مواجهة :أروى محمود ، قتال حزب االله -٣
  .٥٢،ص٢٠٠٧ ، المركز الإسلامي للدراسات  الفكرية، بيروت ، ١، ط) هاشم صفي الدين وآخرون ، الانتصار المقاوم-٤
 .١٠٥ ، ص٢٠١٣ ، رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت ،١نية لولاية إيرانية ، طأقنعة لبنا: فايز قزي ، حزب االله -٥
  .٥٣ ، ص ٢٠٠٦ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١رفعت سيد احمد ، ثائر من الجنوب ، ط. د -٦
 ١٦٢ ، ص ٢٠٠٦كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، نيفين فرحان سلطان دلي ، الفكر و السلوك السياسي لحزب االله اللبناني ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  -٧
  .٥٣ - ٢٨فضيل أبو النصر ، مصدر سبق ذكره ، ص  -٨



 

 

 

١٦٧١

 الحـزب الفكریـة،فالفكر الـسائد فـي حـزب أسس من  یتجزأ لاوحتى وقتنا الحاضر بقي مقام ولایة الفقیه جزءا
 غیبتــــه،وهي بـــذلك امتــــداد لولایــــة أثنـــاء) علیــــه الــــسلام(االله یعتـــرف بــــالولي الفقیـــه نائبــــا عــــن الامـــام الثــــاني عـــشر

عــن تأكیــد الحــزب الــولاء مفتوحــة ل، لــذلك جــاء فــي الرســالة ا)١()علــیهم الــسلام(والأئمــة) صــلى االله علیــه والــه(النبــي
لحـزب  حـرص ایادة حكیمـة و جامعـة للـشرائط،كذلكزعامة الفقیه وذلك من خلال الالتزام بأوامر الامام الخمیني كقل

 إعلان ولائه للإمام الخـامنئي كونـه الأقـدر علـى إعطـاء الـرأي والفتـوى لكـل الحركـات بعد وفاة الامام الخمیني على
 أن بقـــي ان نعـــرف )٢(كـــة التحـــدي ضـــد الاســـتكبارخـــوض معرالإســـلامیة والجهادیـــة و مـــدركا لـــساحات الجهـــاد و 

 والمتابعـة ومواكبـة التفاصـیل والجزئیـات والعمـل الـسیاسي الیـومي الإدارة التي یمارسها الحزب من قبـل الصلاحیات
ــة مــن كــوادر الحــزبالإســرائیليبــل والجهــاد ضــد المحتــل  ــادة المنتخب  وهــذه الأمــور لا  بتفاصــیله مــن مــسؤولیة القی

أو تـؤثر فـي یومیة من الولي الفقیه، فإذا واجهت قیادة الحزب قضایا كبرى تشكل منعطفا فـي الأداء حاجة لمتابعة 
ذن  الـسؤال أو اخــذ الأإلــى مفـصلا رئیــسا أو تتطلـب معرفـة الحكــم الـشرعي فیهــا عنـدها تبـادر قواعـد العمـل أو تعــد

   )٣(لإضفاء الشرعیة على الفعل من عدمه
 وبـشكل متواصـل هـا دفعالأمر الـذي،ائدي عمدت إیران إلى توطید علاقتها بالحربومن خلال قوة العامل العق     
 وكـذلك المــساعدات الاجتماعیـة التــي والأیـدلوجي تزویـد الحــزب بالمـال والـسلاح والتــدریب العـسكري والــسیاسي إلـى

 هـذه العلاقـة والـذي مقومـات  وبالتالي یعـد الـدعم العـسكري مـن ابـرز)٤( السكان الشیعة في لبنانإلىیقدمها الحزب 
ــ ــل الطــرفین  ولاســیما)إســرائیل(ة المواجهــات التــي خاضــها الحــزب مــعاســتمر فــي كاف  أن مــع وجــود القناعــة مــن قب

التــي لایــزال تحریرهــا هــدفا منــشودا  احتلالــه لمــزارع شــبعافــي ســتمرار الا الإســرائیلي غیــر شــرعي إلــى جانــبالكیــان 
 مقاومــة أن أكــد قــرار الــولي الفقیــه الــذي إلــىف الــشرعي اســتنادا  یــدخل ضــمن نطــاق التكلیــالأمــر، وهــذا لحـزب االله

ــاومیأمــرا إســرائیل ــال إلــىن  وتكلیفــا شــرعیا ممــا دفــع المق ــشهادة الإقب ــأن ذلــك لأنهــم علــى ال  للذمــة مبــرئ یؤمنــون ب
  )٥(وسیوصلهم للجنة

 والـذي ١٩٨٢ حزیـران٤ن فـي على اثر الاجتیاح الإسـرائیلي للبنـا:الجهاد في سبیل االله ضد العدو الإسرائیلي:ثالثا
أعلــن حـزب االله عــن نفـسه بأنــه حركـة جهادیــة او )٦(بلغـت ضـخامته و اتــساعه وتفاعلاتـه حــدا غیـر قابــل للتـصدیق

حــزب المقاومــة الــذي تتمثــل وظیفتــه الأســمى فــي تحریــر الأراضــي اللبنانیــة مــن الاحــتلال الإســرائیلي وبالمقاومــة 
  الـذي لاالأحمـرالملـف الثابـت والخـط  لسیاسیة والتنظیمیة وبالتـالي شـكلتماماته ا، وقد مثل ذلك جوهر اهالمسلحة

 أن ویــرى حــزب االله مــن الناحیــة الفقهیــة الإســلامیة )٧(الأولویــات بأولویــة لإســرائیلیمكــن تخطیــه واصــفا مقاومتــه 
لـك عـدم  إسلامیة  تضم أماكن مقدسة ویترتـب علـى ذأراض قام على اغتصاب لأنه غیر شرعي الإسرائیليالكیان 

ـــه والتفـــاوض ـــصلح معـــه ،بـــل الواجـــب قتالـــه جـــواز الاعتـــراف ب ـــین مـــن فلـــسطین وســـائر وٕاخـــراج وال  الیهـــود المحتل
 هــي معركــة )إســرائیل( صــراعهم مــعإســتراتیجیة أن وٕافــراده لــذا یؤكــد الحــزب بقیاداتــه ،٨المحتلــة العربیــة الأراضــي

 قــــضیة أن ومعركــــة المــــصیر، ویبــــدو  متعــــددة الجبهــــات وهــــي معركــــة ماضــــي ومــــستقبلالأمــــدحــــضاریة طویلــــة 
                                                

 ١٧٠ – ١٦٩،    ص ص ٢٠٠٩٠ ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،   بيروت ، ١الدين والسياسة، ترجمة حسن الحسن ، ط: أمل سعد غريب، حزب االله. د -١
  .٣٠٥ ، ص٢٠٠٦، معهد المعارف الحكمية ، بيروت ، ١العشيرة ــــ الحزب ــــ الدولة، ط:ة لبنانغسان فوزي ، شيع. د-٢
 .٧٨نعيم قاسم ، مصدر سبق ذكره ، ص  -٣
 ٦٢ – ٦١غاي بيخور ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -٤
   .٧ ، ص٢٠٠٦، بيروت ،  ، المركز الثقافي اللبناني للطباعة ١ ، ط٦سليم الياس ، موسوعة المقاومة اللبنانية ، ج.د-٥
  .٣١١ ، ص ٢٠١٠ ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، ١كريم بقرادوني ، السلام المفقود ، ط -٦
  .٢٥٨ – ٢٥٧أمل سعد غريب ، مصدر سبق ذكره ، ص ص . د-٧
 .٦٦ ، ص ص ١٩٩٧ ، مركز الدراسات الإستراتيجية ، بيروت ، ٥٩، العدد هيثم مزاحم ، حزب االله وإشكالية التوفيق بين الايديولوجيا والواقع ، مجلة شؤون الأوسط  -٨



 

 

 

١٦٧٢

حــسب الخــرائط بفــي جنــوب لبنــان وذلــك  تطمــع إســرائیل أن تؤكــد ا هنــاك مواثیقــأن إلــى فــي ذلــك یعــود ةالاســتمراری
 للتوازنـــات الـــسیاسیة ، عولا یخـــضن خیـــار المقاومـــة مفتـــوح  وبـــذلك فـــأ)١(الإســـرائیلیةالمطبوعــة مـــن قبـــل الـــسلطات 

 الاحــتلال أمـر أن  الــى،وان القناعــة وصـلتالإسـرائیليهـة لتخلیــصهم مـن العــدوان  جبأیــةیمكــن الوثـوق  وبالتـالي لا
 قناعـــات حـــزب االله تجـــاههم أن الإســـرائیلیون یـــرى الأســـاسعلـــى هـــذا )٢(  الخـــاص وهـــو المقاومـــةبالأســـلوبیعـــالج 

ـــ ولـو نظریـا  ـإمكانیة هو صدام خلفیته دینیة ولیس هناك إنما )إسرائیل( صراعه معأن یرى لأنهعصیة على الفهم،
 ویعدها جسما غریبـا وغاصـبا ومحـتلا إسرائیل،وذلك لان الحزب یرفض وجود ـــــ لتسویته بشكل مرض بین الطرفین

 حـزب االله علـى وفـق ثقافـة المقاومـة أنهـذا یعنـي )٣( الحرب معها واجب دینـيأن ماكن المقدسة في القدس لذلكللا
 والمـستمرة ، وسـیبقى المعلنـة قواعـد الحـرب أسـسیش معـه علـى  العـإسـرائیللدیه هو انه الطرف الذي فرض على 

  . من لبنانلأجزاء محتله )إسرائیل(ذلك خیار استراتیجیا طالما بقیت 
 هــو الإیمــانيیحــدد حــزب االله دوره وهویتـه بأنــه تیـار إیمــاني مقــاوم، فالعنـصر  : الجهادیــةالإســلامیةالتربیــة :رابعـا

 فـشعار )٤(  یكونـوا مقـاومینأن قبـل أتقیـاءون  هم مسلمهومجاهدیالحزب ة قاد الحزب، فإلى ینتميمحوري لكل من 
دفعهم إلـى الاهتمـام بالتربیـة الجهادیـة فـي سـنوات التأسـیس الأولـى وقــد  بتأسـیس الحـزب،الجهـاد الـذي اقتـرن أساسـا

 أهمیـة  علـىللتأكیـدوذلك  بـأي وصـف غیـر الحركـة الجهادیـة، رفـض توصـیف حـزب االلهإلـىبلغ حجم الاهتمام بها 
 كبیـرا فـي مـسالة التربیـة الجهادیـة، بحیـث أصـبح وقد أثرت الدورات التعبویة تأثیرا )٥(الحزبالجهاد وتثبیته في خط 

یخضع لدورات ثقافیة عبر مراحل متدرجة فضلا عن إعـداده عـسكریا فـي معـسكرات التـدریب  المنتسب إلى التنظیم
 الحــزب  أصــبح الــشباب إذ جیــل عــریض مــن إعــداد إلــىلقــد هــدفت هــذه الــدورات  )٦(التــي خصــصت لهــذا المجــال

 عقائدیا و فكریا یؤهله للالتزام بأوامر القیادة في مختلف الظروف واشد الصعاب، ولـیس فـي  یمتلك مخزونابفضلها
وقـد ارتبطــت  )٧( او أي موقـع تنظیمـي إلا ویكـون مقـاتلا فـي صـفوف المقاومـةإطـار أي إلـىحـزب االله مـن منتـسب 

كربلاء،وعاشــوراء وشـــهادة الامـــام ( حـــزب االله بالرمزیــة الـــشیعیة فقــد اســـتخدم الحــزب رمـــوزلإفــراددیـــة التربیــة الجها
 واقعـة كـربلاء ، وتعـدوغیرهـا) علیـه الـسلام(والإمـام علـي) صـلى االله علیـه والـه(النبـيوحـروب )علیه الـسلام(الحسین

ادة اسـتمد منهـا والـذي یتـضمن التـضحیة فـالمفهوم التـاریخي للـشه دائمة الحضور في ذهنیـة المقاتـل فـي حـزب االله،
  )٨(والإیثار والارتباط العمیق بالمفهوم الحسیني وهذا بدوره یشجع على الجهاد والشهادة

ــة جــزءا مــن      ــة التربوی ــذلك مثلــت التعبئ ــة الأمامیــة اوب ــاء الروای ــة للمــذهب الــشیعي وطریقــة لإحی لممارســة الثقافی
ــل فــي ال ٕواعــادة بثهــا وانعاشــها، فالمقات ــیس مجــرد خــریج دورة عــسكریة ٕ ــة وٕانمــاحــزب ل ــة الحــوزات الدینی  حامــل لثقاف

ــه وهــو ملخــص اســتثئائي للمقاتــل  ــه یتمــاهى تماهیــا مــع النمــاذج التــي خبرهــا عبــر قراءات وعقیــدة یتــسامى بــه وتجعل
تــل لــذلك كــان التكــوین العــسكري لمقا )٩(العقائــدي الــذي یــتقن تفاصــیل قــضیته و ینطلــق عــن علــم مــن اجــل التغییــر

                                                
    .٩٣ – ٢٩، ص ٢٠٠١،مركز الامام الصدر للأبحاث والدراسات،بيروت،١قراءات في مسيرة الامام الصدر، ط: محمد فينش وآخرون ،المقاومة واĐتمع المقاوم -١
  .٢٩٨محمد مهدي شمس الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص -٢
  .٦١-٦٠غاي بيخور ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -٣
  .١٧ – ١٦فضيل أبو النضر ، مصدر سبق ذكره  ، ص ص  -٤
  .                                                     ٧٧ – ٧٥ ، ص ص ٢٠٠٨ ، دار المعارف الحكمية ، بيروت ، ٢نعيم قاسم ، مجتمع المقاومة ، ط -٥
  .٣١٢ سبق ذكره ، ص غسان فوزي ، مصدر. د -٦
  .  ٥٥، ص٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١عبد الإله بلقزيز، حزب االله من التحرير إلى الردع ، ط. د -٧
  .٣٦ -٣٥ ، ص ص ٢٠٠٤بيروت ،  ،الدار العربية للعلوم ، ١دلال عباس ، ط. حزب االله في لبنان أنموذجا ، ترجمة د:مسعود أسد اللهي ، الإسلاميون في مجتمع تعددي. د-٨
رفقة نبيل مطلق ، اثر حزب االله في تطوير فكر المقاومة العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ،  -٩

 .٧٩ ، ص ٢٠٠٩



 

 

 

١٦٧٣

  قـواه، غیـر العدو استنزافإیذاءحة في حزب االله متطورا وعقلانیا وذا نجاعة وفعالیة وكانت البندقیة والكاتیوشا ناج
 مــن نــداء أقــوىكاتیوشـا لكمــا لـم تكــن طلقــة البندقیــة وا كــان افعــل مــن التثقیـف والتربیــة،  مـا التـدریب علــى القتــالأن

 اسـتمراریة نهـج المقاومـة یتطلـب وجـود مجتمـع مقاومـة ولـیس أنلحـزب  تـیقن اوقد )١( )علیه السلام(الامام الحسین
 ظرفي، فالفرد في حـزب االله هـو جـزء أداؤها الثانیة فیكون أما یحمل معنى الاستمراریة الأولجماعة مقاومة ، لان 

ماعـة  وهـذا المجتمـع سـیمد ج)٢(جـزءا مـن علامـات الانتـصار من المقاومة وجـزءا مـن المـشروع المجتمعـي العـام و
ـــضة مـــن المـــواطنین أســـبابالمقاومـــة بكـــل  ـــل ســـاندتها شـــریحة عری ـــم تنـــشأ مـــن فـــراغ ب  الحیـــاة والدعم،فالمقاومـــة ل

 المـورد البـشري مـن مجتمـع المقاومـة هـو  أن لـذلك ایقـن الحـزب)٣( المسلمین المؤمنین وغیر المسلمین داخل لبنـان
 قـادة ومقـاومین إنتـاج قـدرة علـى أكثـر أصـبحعلیهـا البنـاء التـي كلمـا تـراكم ه واللازم لبقائه واستمراریته،  وجودأساس
  . قادرین على المواجهة والصمود أفذاذ

   الحرمان السیاسي وتحقیق العدالة الاجتماعیة القضاء على: خامسا
 یـؤدي والأخیـر ، الإحبـاط إلـى الحرمـان یـؤدي أن )تیـد روبـرت غـر(یرى عالم الاجتماع السیاسي الأمریكـي

مـع وضـع بحقیقتـه  یتوافـق الأمـر هـذا )٤(العنفـي الـسلوك الـسیاسي إلـى یؤدي بدوره أنب یمكن  الغضب والغضإلى
مهمــشین اجتماعیــا وسیاســیا علــى صــعید الدولــة اللبنانیــة ومحــرومین كــانوا  أنهــم أكــدتبنــان فقــراءة تــأریخهم شـیعة ل

ات كانــت الطوائــف یخمــسین الأواخــر مــا قبــل ، فحتــى المــدةالأخــرىمعیــشیا وحیاتیــا و مهملــین مــن قبــل الطوائــف 
 تحـت وتـرزح مـن الـشیعة تعـاني مـن تخلـف مطبـق الأكثریـةبینمـا كانـت  ،ة والسنیة والدرزیـة تتطـور وتتقـدمالمسیحی

 العاصـمة فعاشـوا فـي إلـىكابوس الفقـر والجهـل والمـرض، وممـا زاد مـن بؤسـهم هـو نـزوح الكثیـر مـنهم مـن الریـف 
 عـالي مـن التعلـیم ومعظمهـم ریس علـى قـدلـ كان وضعهم  فقدفضلا عن ذلك)٥( تعیسةظروفضواحي بیروت في 

 والـذین أولیـةالصحیة ولا طرقا ممهدة او خدمات طق لا تحوي مدارس او مراكز للرعایة نامزارعون ویعیشون في م
 علـى الـشیعة بعـدا رادیكالیـا بغیـة أضـفىلموقـف اهـذا  )٦( بیروت یعیشون فـي مـساكن ومنـاطق عـشوائیةإلىینزحون 

 بهـم یـتم الاعتـرافن وا یـسعون لأعلى أهداف وغایات محددة،فالشیعة وعلى مختلف درجات التـزامهم كـانالحصول 
ـــا و ـــالي اجتماعی ـــسبة مـــاهم دیموغرافیا،وبالت ـــى أضـــحتسیاســـیا بن ـــة القائمـــة عل ـــروح القتالی ـــصلبة الإرادة أســـاس ال  ال

 الأمـرهـذا )٧(ائفة من الدرجة الثانیةعهم كط الخروج من وضلأجلظیمات السیاسیة الشیعیة نموجودة في مختلف الت
ـــى حركـــة  ـــى عل ـــصدر والتـــي كـــان یبغـــأمـــلانـــسحب حت  تكـــون تنظیمـــا سیاســـیا أن ي مـــن ورائهـــا الامـــام موســـى ال

ومــا بعــدها تحولــت هــذه ١٩٧٥ عــامالأهلیــة اتخــذت فیمــا بعــد بعــدا عــسكریا مــع بــدء الحــرب  أنهــاإلاللمحــرومین ، 
بــالجنوب اللبنــاني ق  فیمــا یتعلـیة العامــة للنظــام اللبنـاني ولاســیما الـسیاسالاتجاهــات والخیــاراتالحركـة نحــو مواجهـة 

   )٨(والذي كان یعاني من التهدیدات الإسرائیلیة ومن إهمال النظام اللبناني له
لمقاومــة نتیجــة  تاریخیــاالتــي تولــدت لــدیهم ظیــف ســیكولوجیة الممانعــة الــشیعیة أمـا حــزب االله فقــد اســتطاع تو      

 تمظهـرت بعـصبیة التي ولسنوات طویلة ، والألم بالإفقارالتي مارست علیهم سیطرة ممزوجة الحاكمة قوى السلطة 
                                                

 .٤٥عبد الإله بلقزيز ، مصدر سبق ذكره ، ص. د -١
  .١٠ -٨مجتمع المقاومة ، مصدر سبق ذكره ، ص ص نعيم قاسم ،  -٢
  .١٧فضيل أبو النصر ، مصدر سبق ذكره ، ص  -٣
   .٣٠٠مسعود أسد اللهي ، مصدر سبق ذكره ،ص . نقلا عن د -٤
  .  ١٢فضيل أبو النصر ، المصدر نفسه ، ص  -٥
  ٩٢، ص ٢٠٠٩لكتاب العربي، بيروت ،، دار ا١السيد عليوة  ، ط.دجيريجيان، الخطر والفرصة، ترجمة د.ادوارد ب -٦
 ١٥٩ - ١٥٨ ،ص ص ٢٠٠٧، دار الفارابي ، بيروت ، ١فرانسوا توتال ، الشيعة في العالم ، ترجمة نسيب عون ، ط -٧
 .  ٢٩٨-٢٩٧، ص ص ٢٠١٢، دار الأمير للثقافة ، بيروت ، ١حزب االله نموذجا ، ط: حسين أبو رضا ، التربية الحزبية الإسلامية  -٨



 

 

 

١٦٧٤

فـي توجـه حـزب  كبیـرا وقد أثر هذا الأمر تأثیرا )١(طرة والاحتلالی الظلم والاستبداد والسإشكالممانعة الدائمة لكل لا
 هم مـن موالیـد المنـاطق التـي یخـیم علیهـا الفقـر والحرمـان عظم قادته وكوادره وأعضائهمن االله الرادیكالي ولاسیما وأ
 موضــوع الفقــر والظلــم إلــى أشــار المفتوحــة فقــد ه الحــزب قیمــة لــذلك فــي رســالتأعطــى،وقد الاجتمــاعي والاقتــصادي

ــى النظــام الرأســمالي ــه عل ــه و )٢(الغربــي الاجتمــاعي فــي حملت ــاني أكــد ان ــك فــي مــؤتمره الث ــد فــي بدایــة  ذل ــذي عق ال
 أن طالمــا الأرض للفئــات المهمــشة والمحرومـة یعمــل علـى تحریــر والإنـصاف العدالــة تحقیـق أنمؤكــدا ١٩٩٢العـام

 جانــب إلـى یكونـوا أنهـم شـرعیة هـو زاویـة مثـل مرتكـزا لحـزب االله مـن الأمـروهـذا )٣(الإنـسان تحریـر إلـىذلـك یـؤدي 
راء والمحـرومین لیكونــوا فـي خــدمتهم  جانــب الفقـإلـىالمظلـوم علـى قاعــدة كونـا للظـالم خــصما وللمظلـوم عونــا، فهـم 

 النهج المقاوم للحـزب قـام علـى أندخل ضمن فكرة  ذلك إن تلك المطالب تإلى أضف والدیني،الإنسانيمن الموقع 
ــاف ــأكت ــاء هــؤلاء المست ــشهداء هــم مــن أبن ــذا فــانضعفین وان معظــم ال   تكــون الحــزبأمــام المــسؤولیة  المحرومین،ل

م  تنمیـــة وتطـــور مفهـــو هـــذه المرتكـــزات ســـاعدت بمجملهـــا فـــيإنلقـــول ادم یمكـــن  ممـــا تقـــ)٤( لزامـــاوأكثـــرمـــضاعفة 
 حالــة اجتماعیــة متجــذرة عنــد فهي بــذلك تمثــل، منهــا ثقافــة ذات بعــد اجتمــاعيتالمقاومــة فــي فكــر حــزب االله وجعلــ

 ة،بهـا مـصیرهم فهـي بـذلك قناعـة راسـخالـذي یـرتبط  مـن حیـاتهم ا أصبحت جـزءمقاومین ومجتمع المقاومة بحیثال
 بــذلك فأضــحت بــالوطن الــذي یعیــشون فیــه ومــن خلالهــا یــتم التــصدي لحالــة الاعتــداءات المتكــررة،  أولویتهــاتــرتبط

 .ي المقدس ومبدأها إما النصر او الشهادةن الشرع الإسلاممواجبا مقدسا مدعوم برؤى عقائدیة 
  سرائیلي  الصراع مع الكیان الإاثر ثقافة المقاومة عند حزب االله في:حث الثالثالمب 

مــن فهــم :((م انطلاقــا مــن١٩٨٥/شــباط١٦فــي الرســالة المفتوحــة فــي ) إســرائیل(حــدد حــزب االله موقفــه مــن 
عقائــدي و تــاریخي ومــؤداه أن هــذا الكیــان الــصهیوني عــدواني فــي نــشأته و تكوینــه وقــائم علــى ارض مغــصوبة و 

حتـى یعـود الحـق المغـصوب إلـى ) لإسـرائی(تجـب محاربـة :((و تؤكد الرسالة انـه)) على حساب حقوق شعب مسلم
ــة او اتفــاق إطــلاق نــار أو أیــة:(( الحــزب لا یعتــرف بــأيأنو یــزول هــذا الكیــان مــن الوجــود ، معتبــرة )) أهلــه  هدن

ـــ)) معاهــدة ســلام معــه ــسلمیة التــي تتــضمن اعترافــا ب ــه یــدین كــل مــشاریع التــسویة ال و تقبــل مقایــضة ) إســرائیل(وان
 حالـة الحـرب التـي أعلنهـا حـزب االله منـذ بدایـة نـشأته لا تـزال سـاریة مـستقبلا فـي ، هذا یعنـي أن)٥(الأرض بالسلام

باغتــصاب واســتیلاء ) إســرائیل(إطــار تعاملاتــه مــع الكیــان الإســرائیلي، ویبــدو أن طبیعــة العــدوان التــي قامــت علیهــا
 التـي دفعـت بحـزب  الغیر وبالقوة وما یخلفـه ذلـك الأمـر مـن تهجیـر و تـدمیر وتغییـر معـالم وغیـر ذلـك هـييأراض

االله إلـــى إتبـــاع إســـتراتیجیة الحـــرب ضـــدها وفـــق ثقافـــة العمـــل المقـــاوم، علـــى هـــذا الأســـاس بنیـــت توجهـــات الحـــزب 
السیاسیة منها والعسكریة تجاه الكیان الإسـرائیلي وعلـى وفـق ایدولوجیـة تـؤمن أن الخیـار المـسلح هـو افـضل الـسبل 

  .لانتزاع الحقوق المسلوبة 
ـــذ تأسیـــسه عـــام  ـــد الثمانین١٩٨٢فمن ـــف الـــسیاسي ضـــد یـــ مـــرورا بعق ـــة حـــزب االله للعن ـــل إتقـــان مزاول ات مث

، )٦(عاملا جوهریا وأساسیا في تحوله السریع من ملیشیا ثوریة صغیرة إلى قوة عسكریة اجتماعیـة رئیـسیة) إسرائیل(
ان الجنـوبي العمیـل فقد نفذ الحزب خلال هذه الفترة سلسلة طویلـة مـن العملیـات ضـد الجـیش الإسـرائیلي وجـیش لبنـ

                                                
 .١٦٦ ، ص٢٠٠٩ ، مركز الدراسات الاستراتيجية ، بيروت ، ١٣٢منذ نشأة الدولة اللبنانية حتى اليوم ، مجلة شؤون الأوسط ،العدد : د مراد، تطور الخيارات السياسية عند الشيعةمحم-١
  .٣٠٢-٣٠٠مسعود أسد اللهي ، ص ص . د -٢
  .٥٦رفقة نبيل مطلق ، مصدر سبق ذكره ، ص -٣
  .٥٦ين مصدر سبق ذكره ، ص هاشم صفي الد -٤
 .٤٧، ص ٢٠٠٠ ، مركز الدراسات الإستراتيجية ، بيروت ، ٩٧ـــ ٩٦هيثم مزاحم ، أي مشروع سياسي لحزب االله بعد التسوية ، مجلة شؤون الأوسط ، العددان -٥
  .٣٧، المصدر نفسه ،ص٩٧ – ٩٦ماغنوس رانستوب ، الوجه المتغير لحزب االله اللبناني ، مجلة شؤون الأوسط ، العددان  -٦



 

 

 

١٦٧٥

ــذائف  ــة و إطــلاق ق ــات ) آر بــي جــي(لــه،وذلك بــشكل هجمــات بری ــة و عملی ــات استــشهادیة و أخــرى بحری و عملی
 و على اثر تصاعد عملیات المقاومة،ولاسیما العملیات الاستـشهادیة عزمـت الحكومـة الإسـرائیلیة )١(اختطاف جنود

ــى إنهــاء تورطهــا فــي ــان و برئاســة شــمعون بیریــز عل ــى الانــسحاب فــي عــام جــلاء قواتهــا،و مــن ثــم لبن  أجبــرت عل
 و هــذه )٢( مـن بیـروت و الجبـل و معظـم الجنــوب و البقـاع الغربـي إلـى المنطقـة التــي سـمتها الحـزام الأمنـي١٩٨٥

والتــي تتحـــدد بــأن احـــتلال  الأخیــرة إنمــا هـــي إســتراتیجیة عـــسكریة  اتبعتهــا الحكومــة الإســـرائیلیة فــي جنـــوب لبنــان
ــق الأمــن لكیانهــا الاســتیطانيأراضــي الآخــری ــة تــشمل الــشریط  )٣(ن هــي شــرط جــوهري لخل و یبــدو أن هــذه المنطق

ن عملیاتـه العـسكریة أما حـزب االله مـن جانبـه فـأاللبناني المحتل حتى الحدود الفاصلة بـین لبنـان وفلـسطین المحتلـة،
ه العــسكریة، فقــد ازداد عــدد ات صــعد حــزب االله مــن هجماتــیأخـذت بالتــصاعد یومــا بعــد یــوم،و خــلال عقــد التــسعین

  )٤(١٩٩٦  عملیة في العام٧٥٠ إلى أكثر من ١٩٩١ عملیة في العام ٩٩العملیات من 

ــة الــشریط الحــدودي أقــدمت القــوات   ــات العــسكریة لحــزب االله فــي منطق و نظــرا لتزایــد حجــم وكفــاءة العملی
دمـرت فیهـا العدیـد مـن المرافـق ) بتصفیة الحسا( على عملیة عسكریة تحت اسم١٩٩٣/تموز/٢٥الإسرائیلیة، في 

الحیویة وهجرت مئـات الألـوف مـن سـكان الجنـوب اللبنـاني ،أمـا أفـراد حـزب االله فقـد تعاظمـت عملیـاتهم أكثـر ضـد 
  )٥()تفاهم تموز(جنود الاحتلال حتى توقف إطلاق النار بعد مداخلات دولیة ومساع عربیة أفضت إلى 

ه رقمــا صـعبا فــي حــسابات القیـادات الــسیاسیة والعــسكریة الإســرائیلیة، إن استبـسال الحــزب بهــذه الحـرب جعلــ      
علـــى قـــصف المـــدنیین اللبنـــانیین خارقـــة بـــذلك تفـــاهم تمـــوز ) إســـرائیل(هـــذا الأمـــر اتـــضحت جدیتـــه عنـــدما أقـــدمت 

ــى إطــلاق دفعــة مــن  الــصواریخ علــى المــستوطنات ١٩٩٣عــام ــاوم أقــدم الحــزب عل ،ولإثبــات صــدقیته بالعمــل المق
ة فــي فلــسطین المحتلــة ، وكمــا یبــدو أن هــذه العملیــة أثــارت قلقــا فــي صــفوف القیــادة العــسكریة الإســرائیلیة، الیهودیــ

 أقـدمت قواتهـا علـى تنفیـذ ١٩٩٦/نیـسان/١١ وفـي )٦(التي عملت على تكثیف الجهود لتنفیذ عملیـة عـسكریة واسـعة
اللعبة فـي جنـوب لبنـان ولإیقـاف إطـلاق وكان هدف العملیة هو تغییر قواعد ) عناقید الغضب(العملیة تحت مسمى

، وقد توزعت نیـران الـصواریخ و  )٧(صواریخ الكاتیوشا على شمال فلسطین المحتلة ونزع المبادرة من یدي المقاومة
القذائف من الجو و البر والبحر،على البلدات و القرى الممتدة من أطراف الجنوب المواجهة للمنطقة المحتلـة حتـى 

 یفقـد مقـاتلو حـزب االله القـدرة و المبـادرة فـي الأسـبوع الأول لكـن الـرد أن،وقد راهن قـادة الكیـان علـى الداخل اللبناني
كان قاسیا و غیر تقلیدي،فقد اتبعت قیـادة المقاومـة تكتیكـا یقـضي بتغییـر المـرابض القدیمـة و نـشر مـرابض جدیـدة 

   )٨(على طول خط المواجهة، مما أمن سعة انتشار لنیران المقاومة
ــد دخلــت ســوریا و هــ ــین الجــانبین فق ــار ب ــدول إلــى أن تتــدخل لوقــف إطــلاق الن ذا الأمــر دفــع العدیــد مــن ال

الذي أدى إلى توقیع تفاهم نیسان بعد سبعة عشر یومـا مـن   إلى إیران وروسیالولایات المتحدة و فرنسا فضلا عنا

                                                
، ١٩٩٣ ، مركز الدراسات الإستراتيجية ، بيروت، ١٦دراسة إسرائيلية ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد ) : إسرائيل(العاملة ضد ) التخريب(غاي بيخور ، منظمات  -١

 .٦٢ص 
 .٤٩هيثم مزاحم ، أي مشروع سياسي لحزب االله بعد التسوية، مصدر سبق ذكره ، ص  -٢
 .١٨٧ ، ص ٢٠٠١ ، مركز الدراسات     الإستراتيجية ، بيروت ، ١حزب االله  و تحرير لبنان ، ط:ف عبد الرحمن و آخرون ، صورة المقاومة في الإعلامعواط.د-٣
  . ٣٨– ٣٧ماغنوس رانستوب ، المصدر سبق ذكره ، ص ص  -٤
  .٣٣ - ٢٣ر سبق ذكره ، ص ، مصد) طلال سلمان ،صورة المقاومة في الإعلام حزب االله  و تحرير لبنان -٥
 .١٧ ، ص ١٩٩٦ ، مركز الدراسات الإستراتيجية ، بيروت ،٥خلفيات التصعيد الإسرائيلي ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد ا:هاني عبد االله ، عملية عناقيد الغضب -٦
 .٦٨، ص٢٠٠٧ ، مؤسسة العروة الوثقى للطباعة ، بيروت ،١، ط١حسن محمود قبيسي ، الانحدار والاندحار ، ج -٧
  .١٦٠ –١٥٩، ص ص ٢٠١٠ ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ،١الرئيس إميل لحود ، ط: باسمة زين العابدين ، فخامة المقاوم. د -٨



 

 

 

١٦٧٦

ة ضد المدنیین علـى طرفـي الحـدود، أي  وقف العملیات العسكریإلى وكانت نتیجته هو توصل المشاركون )١(القتال
الـذي تـم التوصـل  بعـد هـذا الاتفـاق )٢(قـصف إسـرائیلي ضـد أهـداف مدنیـة لبنانیـة ولا كاتیوشـا ضـد المـستوطنات لا

  :ة أقوى من السابق لعدة أسباب رئیسخرجت المقاومة٢٦/٤/١٩٩٦ فيإلیه
ــى تحقیــق نــ-١ ــأنهم غیــر قــادریین عل  ئي علــى حــزب االله و تــدمیر منظومتــهصر نهــا اقتنــاع القیــادات الإســرائیلیة ب

تحتـاج عـسكریة أن محاولـة ضـرب حـزب االله  العسكریة بشكل عام والصاروخیة بشكل خاص،فقد أكدت القیـادات ال
عسكري باهظ لم یتقرر دفعة بعد وهي مهمة غیـر ممكنـة التحقیـق، أمـا رئـیس وزراء سـلطة الاحـتلال فقـد  إلى ثمن

  )٣())أنها محاولة من یرید أن یأكل حساء بالشوكة((م حزب االله أكد عدم قدرة جیشه على  هز
 انتـصارا كبیـرا لحـزب االله،فـصیاغته تمـت بمـشاركة  -١٩٩٣ ومـن قبلـه تفـاهم تمـوز -١٩٩٦ مثل تفاهم نیسان -٢

مـة أطراف دولیة مؤثرة في القرار الدولي و الإقلیمي، وهـذا یمثـل تجـسیدا للاعتـراف الـدولي بـشرعیته وبكونـه قـوة مه
  .في معادلة الصراع في المنطقة 

ــ دعـم حكومـة وشـعب لبنـان لخیـار المقاومـة التـي یجـسدها حـزب االله فـي عملیاتـه العـسكریة ضـد كیـان الاحـتلال ٣
وهذا بخلاف ما راهنت علیه حكومة كیان الاحتلال التي عولت على ضـرباتها العـسكریة و تهجیـر الـسكان فـي أن 

ن ألــذي حـصل بخـلاف ذلـك، فقـد أكــدت أن لـضغط علــى حـزب االله لنـزع سـلاحه ، لكـیـدفع الحكومـة اللبنانیـة إلـى ا
 - مقاومــة الاحــتلال بــشتى الوســائل المتاحــة وان اســتتباب الأمــن علــى الحــدود اللبنانیــة مــن حــق الــشعب اللبنــاني 

  . رهین بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانیةالإسرائیلیة
ـــ إخفــاق الطــرفین الإســرائیل٤  مبــدأ یحظــر علــى حــزب االله مواصــلة١٩٩٦ي و الأمریكــي فــي تــضمین اتفــاق نیــسان ــ

  ضــمنیة لحـــقالمحتـــل ، وهنــا إشــارةنــشاطاته العــسكریة ضــد القــوات الإســـرائیلیة وعملائهــا فــي الــشریط الحــدودي 
 فـي الفقـرة  وهـذا یتوافـق أساسـا مـع مـا تـضمنه التفـاهم)٤(المقاومة في ضرب القـوات الإسـرائیلیة داخـل هـذه المنطقـة

 طالمــا أن  الــدفاع عــن حــق الــشعب اللبنــاني، وهنــا یحــق لحــزب االله)٥(الرابعــة التــي تناولــت حــق الــدفاع عــن الــنفس
  .بحجة حفظ الأمن إسرائیل هي التي تبدأ بالاعتداء 

ن كانتـا بمثابــة نــوع مــ١٩٩٦وعناقیــد الغــضب١٩٩٣ــــ اقتنــع القــادة الإسـرائیلیون أن نتــائج عملیتــي تــصفیة الحـساب٥
ــین ) إســرائیل(إقلیمیــة كبــرى مثــل) دولــة(الــردع المتبــادل والتهدئــة الجزئییــة والتعــادل الحاصــل نتیجــة للــصراع بــین وب

  .)٦(حركة تحریر كحزب االله ، وهذا یمثل خسارة للأولى وانتصارا للثانیة
 حیـث نوعیتهــا و هـذه الأسـباب دفعــت بحـزب االله إلــى زیـادة عملیاتــه العـسكریة والتــي شـهدت تطــورا كبیـرا مــن     

ـــي عـــام  ـــذ مقـــاتلو حـــزب االله١٩٩٧عـــددها، فف ـــصاروخي و ) ٧٨٦( نف ـــة عـــسكریة تراوحـــت مـــابین القـــصف ال عملی
 أظهـرت المقاومـة ــــ براعـة فـي ١٩٩٩عملیة عسكریة، أما في عام ) ١١٦٣(وصلت إلى١٩٩٨المدفعي،وفي العام 

ــــ حیـــث اخترقـــت حـــرم التـــدابیر الأمنیـــة ال للعـــدو كنولوجیـــا المراقبـــة المتطـــورة عـــسكریة وحـــرم تعملیاتهـــا العـــسكریة ــــ
الصهیوني وقـد وصـلت العملیـات إلـى الحـدود الفاصـلة بـین لبنـان وفلـسطین المحتلـة ، ولعـل أن مـن أهمهـا العملیـة 

  الاستشهادیة قرب مرجعیون والتي اعترف بها 
                                                

  ٩ ، مصدر سبق ذكره ، ص ٥١حرب قديمة في طريق جديد ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد :محجوب عمر ، طلعت رميح ، الحرب الإسرائيلية في لبنان-١
 .٣٤طلال سلمان، مصدر سبق ذكره ، ص  -٢
 ١٠محجوب عمر ، طلعت رميح ، مصدر سبق ذكره ، ص -٣
    .٢٩ -٢٧هاني عبد االله ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -٤
 .٥٩٥ ، ص ٢٠٠٣ ، دار الهادي للطباعة ، بيروت ، ١، ط) ٢٠٠٠ – ١٩٤٨(أمين مصطفى ، المقاومة في لبنان -٥
، مركز الدراسات الإستراتيجية ، بيروت، ٦٧تراتيجي الإسرائيلي والانسحاب من جنوب لبنان ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد إحسان مرتضى، العجز الاس -٦

 ٣٦، ص ١٩٩٧



 

 

 

١٦٧٧

الأداء الرفیـع للمقـاومین العدو بوقع المـصاب و بخطـورة الحـدث القریـب مـن الحـدود الفاصـلة و الاعتـراف بـ
 مـع سـائقه وضـابط ٢٨/٢/١٩٩٩والـذي اغتالتـه المقاومـة فـي ) ایـرز غیـر شـتاین(والذي أكده قائد الارتباط الجنرال

عا فــي الإســرائیلیة ، وقــد مثــل ذلــك ضــربة قاضـیة للعــدو حیــث تركــت آثــارا هامــة وتــصد الإذاعــةالاتـصال ومراســل 
ـــب حـــزب االله واعتـــراف القـــادة  لقـــد أدى ا)١(رصـــورة الجـــیش الـــذي لا یقهـــ ـــات وتـــصاعدها مـــن جان ســـتمرار العملی

ــــسیاسیین والعــــسكریین الإســــرائیلیین بعجــــزهم عــــن تــــدمیر المقاومــــة وا ــــى حــــدوث نقــــاش جــــدي ال ــــتخلص منهــــا ال ل
 یحصل لأول مرة في تاریخ احتلالها لأرض عربیة حول جدوى البقاء في جنـوب لبنـان فـي مقابـل هـذا )إسرائیل(في

ـــثمن مـــن ال ـــة التـــي لحقـــت بجیـــشها و بـــصورتها الأســـطوریةال  علـــى اثـــر ذلـــك خرجـــت )٢(خـــسائر النادیـــة والمعنوی
 حالـة عـدم مظاهرات احتجاج متواصلة من جانب أمهات الجنود الإسرائیلیین الذین یخدمون في لبنـان معبـرات عـن

نـسحاب دون قیـد أو  كانـت هنـاك دعـوات صـریحة مـن رجـال متطـرفین مثـل ارئیـل شـارون للارغبة واقتناع بـذلك،و
  )٣(ط أو اتفاق إلى الحدود الدولیةشر

ــان فــي تمــوز  ــه مــن لبن ــوزراء الإســرائیلي أیهــود بــاراك إلــى التعهــد بــسحب قوات و نتیجــة لــذلك عمــد رئــیس ال
 تـــم  إذ)٤(سحابا أحـــادي الجانـــب وغیـــر مـــشروطالـــذي كـــان انـــ ٢٠٠٠م تنفیـــذ الوعـــد فـــي أیـــار عـــام  وتـــ٢٠٠٠عـــام

شهرین مــن دون أیــة ترتیبــات أمنیــة أو مفاوضــات او اتفــاق ســلام ، وهــذا مــا یمثــل ســابقة الانــسحاب قبــل الموعــد بــ
  .  ونصرا كبیرا لحزب االله )إسرائیل( الإسرائیلي لجانب –خطیرة في الصراع العربي 
ــك فقــد عــد لمــزارع شــبعا  لــیس كــاملا نظــرا لاســتمرار الاحــتلال ٢٠٠٠ حــزب االله  أن انــسحاب عــام مــع ذل

لـذلك عمـد الحـزب إلـى   )٥( إلا الانسحاب منها كما فعلـت فـي منـاطق الجنـوب الأخـرى)إسرائیل( أماماللبنانیة ولیس
ــان الاحــتلال، فكــان  ــال اللاحقــة مــع كی ــام القت تكثیــف التحــضیرات و التجهیــزات فــي منظومتــه العــسكریة تحــسبا لأی

جــوم المــضاد أیــضا،و تــم یحـصن و یتعــد ویتــسلح و یتــدرب لیكــون قــادرا لــیس علــى التــصدي فحــسب بــل وعلــى اله
ذلك بمساعدة إیـران التـي أمـدت الحـزب بالـسلاح والمـال وتـدریب عناصـره علـى الطـرق القتالیـة واسـتعمال المعـدات 

 قصیرة إلى تنظیمـا عـسكریا قویـا مجهـزا وري،وقد تحول حزب االله بعد مدةالحربیة الحدیثة هذا إلى جانب الدعم الس
ــات العــسكریة  ــدول المتطــورة بأحــدث الأســلحة والتقنی ــة فــي كثیــر مــن ال ــدریب القــوى النظامی و مــدربا تــدریبا یفــوق ت

 علـى ٢٠٠٦/تمـوز/١٢ علـى فـي )إسـرائیل( فاعلیته العسكریة حینما أقدمت فقد اثبتت)٦(واثبت ذلك في حزب تموز
قــل ین اللـذین اختطفهمــا الحـزب فـي عملیـة نوعیـة یرشـن عملیـة عـسكریة شـاملة علـى حــزب االله بحجـة تحریـر الأسـ

نظیرها،وقد أكدت المصادر الإسرائیلیة أن قیاداتهم قد خططوا لهذه الحرب منذ عدة سنوات، وذلك بعـد أن اكتـشفوا 
، وان توقیت القیام بهـا لأجـل اقـتلاع جـذور ٢٠٠٠الخسائر الفادحة التي نجمت عن الانسحاب الأحادي المذل عام

  )٧(حزب االله سیكون متزامنا مع أي حادث عابر على الحدود
  یـوم الأسـريففـ  كـان بمثابـة الفرصـة الـسانحة لـشن العملیـةنوكما یبـدو أن العملیـة البطولیـة لأسـر الجنـدیی

" تنظیـف"هوادة فیهـا ضـد حـزب االله وذلـك لـسحق قدراتـه العـسكریة و   شن حرب لاقرر الاحتلال الإسرائیلي ،نفسه

                                                
  ١٠٠ -٨٤حزب االله  و تحرير لبنان ، مصدر سبق ذكره ، ص ص :عباس مزنر ،صورة المقاومة في الإعلام.د -١
 ٣٤ ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩٧-٩٦سلامية ، مجلة شؤون الأوسط ، العددان طلال عتريسي ، عوامل انتصار المقاومة الإ-٢
 .٣٤ – ٣٣إحسان مرتضى ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -٣
  .٥٢ – ٥١هيثم مزاحم ، أي مشروع سياسي لحزب االله بعد التسوية ، مصدر سبق ذكره ، ص ص  -٤
 .١٣-١٢ ، مصدر سبق ذكره ، ص ص ٩٧-٩٦ن الأوسط، العددان حسن أبو طالب ، حزب االله وإشكاليات ما بعد التحرير، مجلة شؤو-٥
  .٢٠٤ – ٢٠٣ ، ص ص ٢٠١٢ ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ١فوزي زيدان ، الدولة الرهينة ، ط.د -٦
  .٥١ ، ص٢٠٠٦جية،  بيروت ، ، مركز الدراسات الإستراتي١٢٣احمد أبو هدية ، الرؤية الإسرائيلية للحرب على لبنان ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد  -٧



 

 

 

١٦٧٨

 وكـان هـدف هـذه الحـرب وفـق )١( بنـاه التحتیـةالجنوب اللبناني من تواجده واستهداف شخصیات بارزة فیـه و تـدمیر
 دون شـرط،و دفـع صـواریخ المقاومـة إلـى مـا بعـد نهـر اللیطـاني لإبعـاد أثرهـا نالرؤیة الإسرائیلیة هو تحریر الجندیی

  )٢(على المستعمرات،و تدمیر الجسم العسكري لحزب االله
 العـسكریة فیهـا فطـوال هتـ الحـزب اثبـت فاعلی أنالـضربات الإسـرائیلیة و فـضاعتها، إلاوعلى الرغم من فداحة      

القـصف الإسـرائیلي المـستمر بقیـت قـوة وقـدرة المقاومـة علـى اسـتمرارها  فـي إطـلاق الـصواریخ علـى شـمال الكیـان، 
ـــدفـــإلى ـــة  الق ـــب فاعلی ـــف أنواعهـــا و رات العـــسكریة للحـــزب هـــذه الحـــرب ، إلا جان ـــصاروخیة بمختل  أن الترســـانة ال

ــــــدور الأ مــــــدیاتها ــــــت ال ــــــن لعب ــــــر م ــــــق الحــــــزب أكث ــــــة الحــــــرب أطل ــــــذ بدای ــــــر ومن  اصــــــاروخ) ٤٠٠٠–٣٠٠٠(كب
 عولـوا علـى ضـرباتهم فـي ن،وبذلك فشلت الحرب في تحقیق أهدافها إلى جانب فشل الإسرائیلیین الذی)إسرائیل(على

مـن  )٣(توحید اللبنـانیین ضـد حـزب االله بـل علـى العكـس فـان القـصف عمـل علـى توحیـد اللبنـانیین ضـد الإسـرائیلیین
كــل مــا تقــدم یتبــین لنــا أن حــزب االله ومــن خــلال أداء العمــل العــسكري الــذي قــام بــه طــوال ثلاثــة عقــود عمــل علــى 

وهـن مـن بیـت العنكبـوت ، وعلیـه فـأن القـراءة الموضـوعیة لواقـع  بكل قوتهـا وجبروتهـا هـي أ)إسرائیل(مصداقیة أن 
الآثـار والتـي انعكـست بـدورها علـى الـصراع العربـي الصراع بین حزب االله والكیان الإسرائیلي نتجت عنه جملة من 

  :تي نلمسها بالآأنالتي یمكن  الإسرائیلي –
 عـسكریا یملك شـجاعة هائلـة و عقـلاــــ أن ثقافة العمل العسكري المقاوم لحزب االله عمل على أیجاد مقاتل عربي ١

 یملكهـا مقـاتلو حـزبالعـسكریة التـي نات كبیرا و تكتیكا استراتیجیا عملانیا یبعث على الإعجاب،فمع تواضع الإمكا
 أنهــم أحــدثوا شــرخا كبیــرا فــي المیــزان العــسكري المختــل  لمــصلحة الآلــة العــسكریة االله قیاســا بالكیــان الــصهیوني،إلا

  .٢٠٠٠الصهیونیة على حساب العرب ودلیل ذلك الانسحاب المذل عام 
ـــت حـــزب ٢ ــــ لقـــد اثب ـــالتـــي ااالله بثقافتـــه العـــسكریة الجهادیـــة ـــ ى قـــوانین حـــرب الـــشعب وأســـالیب حـــرب عتمـــدت عل

 جنــود حــتلال، فقــد حولــت ضــرباته الناجعــةالعــصابات ،بأنــه الطــرف الأقــوى فــي ســاحات المواجهــات مــع قــوات الا
ودبابات ودروع الجیش الإسرائیلي إلى أهداف صید ثمینة أفقـدت المنظومـة العـسكریة الإسـرائیلیة هیبتهـا ، وبالتـالي 

ــــردع ا انكــــشف العمــــق  ٢٠٠٦ٕ واصــــابات صــــواریخه فــــي حــــرب لإســــرائیلیة،و بفــــضل تــــصویباتاســــقط نظریــــة ال
الإسرائیلي الذي لطالما حافظـت علیـه إسـرائیل فـي مواجهاتهـا مـع العـرب وهـذا الأمـر یحـصل  لأول مـرة فـي تـاریخ 

   . )٤( الإسرائیلي-الصراع العربي
  –ل علـى تغییـر قواعـد لعبـة الـصراع العربـي  اثبت حـزب االله فـي سـنوات حربـه مـع الكیـان الإسـرائیلي بأنـه عمـ-٣

الإسرائیلي لـصالح العـرب بعـد مـا كانـت لـصالح إسـرائیل وهـذا یعـود أساسـا إلـى ثقافتـه العـسكریة و مـا نتجـت عنهـا 
من عملیات فاعلة ضد أهداف العـدو الحیویـة والتـي تـشكل أسـاس نظریـة الأمـن لدیـه ، ویبـدو ان ذلـك شـكل دافعـا 

 وكـذلك ١٩٩٦ نیـسان١٩٩٣لبنـان كمـا حـصل فـي تمـوز للدخول في تفاهمات مع حكومـة )ئیلإسرا(أساسیا لإرغام 
  .٢٠٠٦ و اعترافها بهزیمة حربها عام ٢٠٠٠انسحابها عام 

 الانتــصارات التـي حققهــا الحـزب أوجــدت لـه قاعــدة سوسیوــــــ سیاسـیة واســعة سـواء فــي لبنـان وخارجــه الأمــر إنــــ ٤
فع حقیقي و شرعي عـن الـشعب اللبنـاني ضـد الاعتـداءات الإسـرائیلیة، هـذا الـى الذي مكنه من تثبیت صورته كمدا

 الحـزب وحركـات المقاومــة الفلـسطینیة أصـبحت تمثــل عقـدة الكیـان الإسـرائیلي لتوقیــع  مـا یـسمى مــشروع أنجانـب 
                                                

  . ٥٧ ، ص ٢٠٠٧، دار الهادي للطباعة ،١، ط)إسرائيل(الانتصار الثاني لحزب االله على :أمين مصطفى ، الإعصار -١
     ١١٦ ، ص ٢٠٠٧، مركز الدراسات الإستراتيجية ، ١٢٥محمد خواجة ، خلاصات حرب لبنان و استراتيجيات الصراع ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد  -٢
  .    ٥٩ – ٥٨ ، ص ص ٢٠٠٦، مركز الدراسات الإستراتيجية، بيروت ، ١٢٣، مجلة شؤون الأوسط ، العدد )إسرائيل(سيمور هيرش ، مصالح واشنطن في حرب-٣
  .٥٤احمد أبو هدية ، مصدر سبق ذكره ، ص  -٤



 

 

 

١٦٧٩

 زالــت  تـــسلم الــسلام الــذي قبلـــت بــه غالبیـــة الــدول العربیـــة فــي مقابــل التـــزام أمــا الحركـــات الإســلامیة المقاومـــة لا
 )إســرائیل(بفرضـیة أن الكفـاح المـسلح یمثـل افـضل الـسبل لانتـزاع الحقـوق المـسلوبة ، وهـذا الأمـر فـي غیـر صـالح 

وبالتـالي ســلمت إســرائیل بـان حــزب االله یمثــل طرفـا فــاعلا فــي إدارة و تــسویة .لأنـه یعنــي الإبقــاء علـى حالــة الحــرب
  .الصراع مستقبلا

لمـشروع الأمریكـي ـــــ الإسـرائیلي الـداعي إلـى إحـداث تغییـرات هیكلیـة فـي منطقـة  ا٢٠٠٦ــ لقد أفشلت حـرب عـام ٥
ــة  منظومــة صــواریخ حــزب االله عرقلــت أنالــشرق الأوســط ، فالحقیقــة تؤكــد  ــة الحكومــة الأمریكی التــي بالكامــل رغب

 شـرق أوســط نـاك ه:((إثنـاء زیارتهـا للمنطقـة بـأن) یـسكونـدلیزا را(زیـرة الخارجیـة آنـذاك أفـصحت عنهـا مـن خـلال و
  )١())٢٠٠٦جدید سیظهر بعد حرب 

 أنحقیقــة  أكــد إرادة القتــال التــي أبــداها حــزب االله ضــد الكیــان الإســرائیلي ، إنمــن كــل مــا تقــدم یمكــن القــول       
 كفیـل بتحقیـق الانتـصار الأصـیلامتزاج البعد الإیماني مـع البعـد العـسكري وعلـى وفـق أیدلوجیـة المـنهج الإسـلامي 

 المتحاربـة ، فحـزب الإطراف متواضعة بین الإمكانات  وان كانت الأقوى في المواجهاتلغة  الطرف على حساب 
 الإطـرافافـة الـنهج القـویم للمقاومـة عمـل علـى تغییـر لغـة الـصراع لحـساب  ومن خلال مجتمعه الـذي یـؤمن بثقاالله

واثبـت ا یدعى الكیان الـصهیوني ،  جیش الشعب المختار كمأسطورةالعربیة المهزومة نفسیا وسیاسیا وعسكریا من 
 بتحقیـق الانجــازات التـي یطمــح إلیهـا الــشعب العربـي منــذ سـنوات طویلــة فـي مواجهــة  الـشهادة كفیلــةجهـارا أن إرادة

     . لالاحتلا
  :الخاتمة

حـزب  أن یؤكـد إن قراءة واقع الصراع بین حزب االله والكیان الإسـرائیلي وعلـى مـدى أكثـر مـن ثلاثـین عامـا
 – الحركـــة الإســـلامیة المقاومـــة الوحیـــدة التـــي حققـــت انتـــصارا علـــى الاحـــتلال فـــي تـــاریخ الـــصراع العربـــي االله هـــو

 تالاعتــداءا الفلـسفة التــي تحــرك بموجبهــا الحــزب لمعالجــة قــضیة إلــىأدنــى شــك ، وهــذا یرجــع مــن دون الإسـرائیلي
 علـى واقـع المواجهـات حـزب االله وفرضـه مـن خلالـه  المتكررة ، هذه الفلسفة تحددت بالفكر الـذي انطلـقالإسرائیلیة

ــدوره ،مــع الــصهاینة ــى البعــد العقائــدي أساســاوهذا الفكــر ارتكــز ب ــه حــزب االله الحــل – عل ــذي وجــد فی  الإســلامي ال
 التــي والأدوار الأنـشطةالتـي غطــت مـساحة تأثیرهـا كافـة ) المقاومـة( مفهـوم الأخیـر فــي أنـتج والـذي الأمـةلمـشاكل 

 واسـتمرار مجتمـع المقاومـة والـذي یمـد الحـزب بكـل لإیجـادة العملیـة خدمـة منـه فـي ذلـك یقوم بها الحـزب فـي الحیـا
  - غیـر ذلـك  إلـى سیاسیة واقتـصادیة واجتماعیـة وفكریـة ومـا– المختلفة بأبعادها،فالمقاومة  البقاء والدیمومةأسباب

   . مجتمع المقاومة أفرادمثلت ثقافة ارتبط وجودها بفلسفة حیاة
ــأثیرا علــى واقــع حیــاة الحــزب العملیــة الأكثــر البعــد أنفهــوم ثقافــة المقاومــة یؤكــد  تحلیــل مأن ألا ــزا وت  تمیی

ــه الحــزب تكــون فــي خدمتــه التــي یقــوم بهــا الأدوارارتــبط بالعمــل العــسكري المقــاوم حتــى أن كــل   أساســا یــرتبط لأن
ئیلي،هذا الأمـر  الاحتلال الإسـرا ضد االله الحزب من خلاله والذي یتمثل بالجهاد في سبیلبالهدف النبیل الذي أنشأ

 في التفكیر الاستراتیجي للحزب ولا یمكن التغاضي عنـه مـستقبلا،فمن خلالـه فـرض كان ولازال یحتل مقام الأولویة
ن التــي أعــادت للبنــاوحقــق بفــضله العدیــد مــن الانتــصارات  وقــدحــزب االله نفــسه رقمــا صــعبا فــي معادلــة الــصراع ، 

 لبنـان فـي مـأمن مـن بقـاء أن متیقنـون ن مـن اللبنـانییر والكثیـ قـادة الحـزبأن ،لابـل وبةهیبته باسترداد حقوقـه المـسل
 یمكـن القـولوعلیـه . المقـاومه حزب االله في مشروعه  یختزنيذلا العسكري الأداء لقوة الاعتداءات الصهیونیة یرجع

بعـدها الجهـادي حقیقـة ناصـعة  أنهـا أفـرزت مـن خـلال إلا، ثقافة المقاومة في فكر حزب االله وان تنوعت أوجههـاإن

                                                
  .٥٦احمد أبو هدية ، مصدر سبق ذكره ، ص  -١



 

 

 

١٦٨٠

لا تقبل الجدل اختصرت في مـضمونها أن مجتمـع المقاومـة یعمـل دومـا علـى أنتـاج شـبان مقـاتلون یملكـون العقیـدة 
وحــب الــوطن ســلاحا معنویــا وقــوة البندقیــة وضــربات الــصواریخ ســلاحا مادیــا، الأمــر الــذي جعــل الحــزب  الحركــة 

          .وتحقیق الانتصارات تلال الإسلامیة الأكثر حضورا في مواجهة الاح
  المصادر

  . الكتب-١
   .٢٠٠٩، دار الكتاب العربي، بیروت،١السید علیوة  ، ط.دجیریجیان، الخطر والفرصة، ترجمة د. ادوارد ب-١
  .٢٠٠٨، دار الأمیر للثقافة والعلوم، ١الدین في مواجهة إسرائیل، ط: أروى محمود ، قتال حزب االله-٢
 ،مركـــز الحــضارة لتنمیـــة الفكـــر١ ط ترجمــة حـــسن الحــسن،الــدین والـــسیاسة،:ریــب، حـــزب االلهأمــل ســـعد غ. د -٣

      ٢٠٠٩الإسلامي،بیروت ، 
   . ٢٠٠٧، دار الهادي للطباعة ،١الانتصار الثاني لحزب االله على إسرائیل، ط: أمین مصطفى،الإعصار-٤
  .٢٠٠٣ي للطباعة ، بیروت ،  ، دار الهاد١، ط) ٢٠٠٠ – ١٩٤٨( أمین مصطفى،المقاومة في لبنان- ٥
   .٢٠١٠ ، دار المحجة البیضاء ، بیروت ،١الرئیس إمیل لحود ، ط: باسمة زین العابدین،فخامة المقاوم. د-٦
  .٢٠٠١ ، دار الهادي للطباعة ، ١قراءة في الخلفیة الجهادیة لحزب االله ، ط: حسن حمادة ، سر الانتصار-٧
  .٢٠٠٩للطباعة والنشر، بیروت ،   ،  دار الهادي ٣ حسن فضل االله ، حرب الإرادات ، ط-٨
  .٢٠٠٧، مؤسسة العروة الوثقى للطباعة ، بیروت ، ١، ط١ حسن محمود قبیسي، الانحدار والاندحار ، ج-٩

ــــة الإســــلامیة-١٠ ــــروت ، ١حــــزب االله نموذجــــا ، ط:  حــــسین أبــــو رضــــا،التربیة الحزبی ، دار الأمیــــر للثقافــــة ، بی
٢٠١٢.  

  .٢٠٠٥ي للطباعة والنشر ، بیروت ،  ، دار الهاد١تاریخ و أحداث ، ط: بل عامل رامز رزق ، ج-١١
   .٢٠٠٦، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ١رفعت سید احمد،ثائر من الجنوب ، ط.  د-١٢
  .٢٠٠٦ ، المركز الثقافي اللبناني للطباعة، بیروت ، ١ ، ط٦سلیم الیاس،موسوعة المقاومة اللبنانیة ، ج. د-١٣
  .  ٢٠٠٦،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ١عبد الإله بلقزیز،حزب االله من التحریر إلى الردع،ط.  د-١٤
  ، مركز الدراسات ١حزب االله وتحریر لبنان،ط:عواطف عبد الرحمن و آخرون،صورة المقاومة في الإعلام. د-١٥
  .٢٠٠١الإستراتیجیة،بیروت ،      
  .٢٠٠٦، معهد المعارف الحكمیة ، بیروت ، ١لعشیرة ــــ الحزب ــــ الدولة، طا:غسان فوزي ، شیعة لبنان. د-١٦
  .٢٠٠٩دار الصفوة للنشر ، بیروت ،  ، ١ فایز الریس ، جبل عامل ارض القداسة ، ط-١٧
   .٢٠١٣ ، ریاض الریس للكتب والنشر ، بیروت ،١أقنعة لبنانیة لولایة إیرانیة ، ط:  فایز قزي ، حزب االله-١٨
  .٢٠٠٧، دار الفارابي ، بیروت ، ١رانسوا توتال ، الشیعة في العالم ، ترجمة نسیب عون ، ط ف-١٩
  .٢٠٠٣لعالمیة للكتاب ، بیروت ، ، الشركة ا١حقائق وأبعاد ، ط:  فضیل أبو النصر، حزب االله -٢٠
   .٢٠١٢ ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ،١فوزي زیدان ، الدولة الرهینة ، ط.  د-٢١
  .٢٠١٠ ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت ، ١كریم بقرادوني ، السلام المفقود ، ط -٢٢
   .٢٠١٠ت للتوزیع ، بیروت ،  ، شركة المطبوعا١ كریم بقرداوني ، لعنة وطن ، ط-٢٣
  .١٩٦٩شر ، بیروت ،  ، دار النهار للن٢ كمال الصلیبي، تاریخ لبنان الحدیث، ط-٢٤
،دار الهـادي للطباعـة والنـشر، ٢،الجـذور الفكریـة للمقاومـة الإسـلامیة فـي جبـل عامـل، ط محمد أمـین كوراني-٢٥

  .٢٠٠٥بیروت،



 

 

 

١٦٨١

  
                                                      

 ، مركــز الامــام ١قــراءات فــي مــسیرة الامــام الــصدر، ط:  محمــد فیــنش وآخرون،المقاومــة والمجتمــع المقــاوم -٢٦
  .٢٠٠١لدراسات، بیروت ، واللأبحاث الصدر 

ــدین ، المقاومــة فــي الخطــاب الفقهــي الــسیاسي، ط-٢٧  ــة للدراســات و ،ا١ محمــد مهــدي شــمس ال لمؤســسة الدولی
   ١٩٩٨،، بیروتالنشر

دلال عبــاس، . حــزب االله فــي لبنـان أنموذجا،ترجمــة د:مـسعود أســد اللهي،الإسـلامیون فــي مجتمــع تعـددي.  د-٢٨
  .٢٠٠٤یروت ، ،الدار العربیة للعلوم ، ب١ط

 ، ١بحث اجتماعي سیاسـي فـي ظـاهرة اللائیـة الـشیعیة، ط:نجیب نور الدین ، أیدلوجیا الرفض والمقاومة.  د-٢٩
   .٢٠٠٤للطباعة ، بیروت ، الهادي  دار

  ٢٠٠٩ ، دار الهادي للطباعة ، ٦المنهج ـــــ التجربة ــــ المستقبل ، ط:  نعیم قاسم، حزب االله-٣٠
  .٢٠٠٨ ، دار المعارف الحكمیة ، بیروت ، ٢مجتمع المقاومة ، ط نعیم قاسم ، -٣١
،الـدار العربیـة ١یـس، ط نیكولاس بلانفورد،المارد الشیعي یخرج من القمقم، ترجمة حسان البستاني و زینة إدر-٣٢

   .٢٠١٢ ،للعلوم 
   .٢٠٠٧، بیروت، ،المركز الإسلامي للدراسات الفكریة١ هاشم صفي الدین و آخرون،الانتصار المقاوم، ط-٣٣
،المطبعــــــــة ١ط، الأیــــــــدیولوجي والــــــــسیاسي،ترجمة نــــــــادین نــــــــصر االله: یوســــــــف الأغــــــــا،حزب االله التــــــــاریخ-٣٤

  .٢٠٠٨بلا،بیروت،
  : بحوث والدراساتلا

  ، مركــز الدراســات     ١٢٣احمــد أبــو هدیة،الرؤیــة الإســرائیلیة للحــرب علــى لبنان،مجلــة شــؤون الأوســط ، العــدد -٣٥
  .٢٠٠٦وت ، بیرالإستراتیجیة، 

ــة شــؤون الأوســط،العدد -٣٦   إحــسان مرتــضى،العجز الاســتراتیجي الإســرائیلي والانــسحاب مــن جنــوب لبنان،مجل
  .١٩٩٧الدراسات الإستراتیجیة ، بیروت ، مركز ، ٦٧

، مركـــز الدراســـات ١٢٣ســـیمور هیـــرش ، مـــصالح واشـــنطن فـــي حـــرب إســـرائیل،مجلة شـــؤون الأوســـط،العدد -٣٧
   .    ٢٠٠٦ ، الإستراتیجیة، بیروت

ــــسید حــــسین،غزو لبنــــان فــــي مــــسار التــــسویة،مجلة شــــؤون الأوســــط،العدد -٣٨ ، مركــــز الدراســــات ٤٣ عــــدنان ال
   .    ٤٧، ص ١٩٩٥الإستراتیجیة،بیروت، 

، ١٦دراسـة إسـرائیلیة، مجلـة شـؤون الأوسـط،العدد ):إسـرائیل(العاملة ضد ) التخریب(غاي بیخور ، منظمات -٣٩
  .١٩٩٣اتیجیة، بیروت، الدراسات الإسترمركز 

،مركـــز ٩٧ – ٩٦  مـــاغنوس رانـــستوب ، الوجـــه المتغیـــر لحـــزب االله اللبناني،مجلـــة شـــؤون الأوســـط،العددان -٤٠
  .٢٠٠٠الدراسات الإستراتیجیة ، بیروت، 

، مركـز ١٢٥ محمد خواجة، خلاصات حرب لبنـان و اسـتراتیجیات الـصراع ، مجلـة شـؤون الأوسـط ، العـدد -٤١
  .    ٢٠٠٧راتیجیة ، الإست الدراسات

ــسیاسیة عنــد الــشیعة-٤٢ ــة اللبنانیــة حتــى الیــوم ، مجلــة شــؤون :   محمــد مــراد، تطــور الخیــارات ال منــذ نــشأة الدول
  .٢٠٠٩ ، مركز الدراسات الإستراتیجیة ، بیروت ، ١٣٢الأوسط ،العدد 



 

 

 

١٦٨٢

 ، ٥ الأوســط ، العــدد اخلفیــات التــصعید الإســرائیلي ، مجلــة شــؤون: هــاني عبــد االله،عملیــة عناقیــد الغــضب-٤٣
  .١٩٩٦الدراسات الإستراتیجیة ، بیروت ، مركز

ـــ ٩٦ هیــثم مــزاحم،أي مــشروع سیاســي لحــزب االله بعــد التــسویة،مجلة شــؤون الأوســط ، العــددان-٤٤  ، مركــز ٩٧ــ
  .٢٠٠٠ستراتیجیة ، بیروت،الدراسات الإ

 ، مركـز ٥٩قع ، مجلة شـؤون الأوسـط ، العـدد  والواإ هیثم مزاحم،حزب االله واشكالیة التوفیق بین الایدیولوجی-٤٥
  .١٩٩٧الإستراتیجیة، بیروت ، الدراسات 
  :الرسائل الجامعیة

 رفقة نبیل مطلق،اثر حزب االله في تطویر فكر المقاومة العربیة،رسالة ماجستیر غیـر منـشورة،كلیة الدراسـات -٤٦
  ٢٠٠٩العلیا،جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

ین فرحان سلطان دلي،الفكر و السلوك السیاسي لحزب االله اللبناني،رسالة ماجستیر غیـر منـشورة ، كلیـة  نیف -٤٧
   .٢٠٠٦سیاسیة ، جامعة بغداد ، العلوم  ال

                                                      
                                                           


